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رواية 
به 1ل :> 
لغزول».. 

وو ا 


ولد في فرية محضرة» بمنطقة الباحة (الواقعة جلواب منطقة 
الطائف بحوالى ١٠ككم)‏ فى المملكة العربية السعودية فى عام 
+ ه“/ه. 
تفرغ للقراءة الذاتية و الرسم والكتابة الإبداعية ميك أن حييك 
اعاقته ظروفه الصحية عن استكمال دراساته» او الانتظام فى عمل 
وظيفي . 

كيز بغزارة الانتاج ودنوع الاهتماماكتف(قصة 0 رواية ص شعر 
قو الصحف والمجلاات السعوديةء والعديد من المحلاات العربية» 
وفك صدرت له الاعمال التالية: 

ا-ياقة مخ أدب العرب الأوهو شيارة فخ فيتغاراات الالسيسية مر 

؟ -المجموعات القصصية القصيرة التالية: 

(وقد اعيد إصدارها من قبل «اصدقاء الإبداع - اصدقاء عبد 
العزيز مشري»» ضمن مشروع إعادة نشر اعماله الكاملة» في 
المجلد الاول عام ١١٠٠م)‏ 


0 


الأشارالكاملة | | ب اه 
6-5 اسمار السروي(نادي القصة السعودي م عام 85- 
111م) 


2 - الوهوو تبتحثة عدخ انية(نادئ جازان الأشبى ب عام 
/141 م) 


ه - أحوال الديار(النادي الثقافي الادبي بجدة - 19191 م) 
و - جاردينيا تتثاءب يع النافذة (|صدار خاص 6ام) 


1- كتاس «مكاشفات السيف والوردة»)(سيرة أدبية - إصدار 
خاص - عام 1197 م) 

1- الاعمال الروائية(الجزء الاول - المجلد الثانى من اعماله 
الكاملة والصادر 8 عام ١‏ م) 


وفدل تضمن هذا المجلد اعادة لمر كقابب المكاشفات السيف 
والوردة» اضافة الى الروايات التالية» 


6م) 


ب - ريح الكادي(الموّسسة العربية للدارسات والنشر - عام 
5م) 


د - صالحة (مختارات فصول المصرية - عام 19847م) 


- الاعمال الروائية(الجزء الثانى - المجلد الغالث من اعماله 


5 


بوه بكسي 
الكاملة. وسوف يتضمن اعادة نشر الاعمال الروائية التالية): 


حال سمي ةزفار شهدي - القاهرة - عام 15م) 

ب - فى عشق حتى(الموؤّسسة العربية للدراسات والنشر 
-1955م) 

ع المغزول(واصدرها اهلقا الابداع مقا عبك العَرزيز 
مشّري» بعد وفاته - اواخر عام 6١٠5م)‏ 

5 - ترك المخطوطات التالية: 


| - القصة القصيرة في المملكة اوتضمنت بعض قراءاته النقدية 
وتاملاته عنها) 


ب - ترئيمة - نصوص شعرية 
كما ترك عددا كبيرا من اللوحات الزيتية والرسومات المخطوطة 
بالجبر» ويطمح اصدقاوًه الى طباعتها فى كتاب . 
شارك في تحرير الملحق الادبي لجريدة اليوم «المربد» من عام 0/ا- 
"م/م 5-6 بالكتابة الادبية والاجشسامي في محتلف الصحف 


في كتاب . 


وفد تروج في غنام ىم من السيدة (ناهل) وهي مواطنة اردنية 

عرق أشيغا , فلسطيني» واهداها مجي وغ القصضية الثانية الأميقار 
السروي»» وحيث لم ينجبا نظرأ لظروفه الصحية» فقد اختار - 

يقة نبيلة - ان ينفصلا شرعياء ليتيح لها فرصة الزوا ج والانجاب. 
وقد انفصلا في عام ١9م.‏ 


الاخارالكاملة 

صب كرض السكري؟ م 3 وفت مبكر ل جتياتة: باذك 
بسر اتفال توازظ سمكة للش والفشل لكوي واقطرار. 
لغسيل الدم7الديلزة» زات مرات في الاسبوع. وكذلك تعرضه 
لضغط الدم. 

أجوريت لسعماية لو راعة الى . فى مسسكشيتى الاك قد سحدة » فى 
النصف الآاول من عام 1197 م, وساعده نجاحها على استعادة تالقه 
و ابداعه فى السنوات الست الاخيرة من عمره» ولكن «الغرغرينا» 
بدات بغزو اطرافه» فتم بتر إصبع من يده اليسرى» بترت القدم 
اليمنى» وبعدها تفاقم الحال حتى تم بترت ساقه اليسرى كاملة. 
توفى رحمه الله فى مستشفى الملك فهد بجدة في يوم الاحد 
فى الساعة | سداس الا ربخ سا6 بتاريخ /ا/ 6 نكم وكالن 
إلى جانبه شقيقه الوفي احمد مشري» وصديقه المخلص «سعد 
الدوسري»2» وقد ووري جثمانه الثرى في مقبرة الفيصلية بجدة» 
ويقع قبره في اجيزة اللطر قي من المقبرة على سسافة أربعة أفعار بد 
الجدار الشرقي». وثمانة أمتآرمرة الجدار الشمالي. 


ما يشبه التقددم.. 








تلتقى «البنى الاساسية) للروايات الثلاث المنشورة فى هذا المجلد. 
حول ما كد وصقه جور #التناص الجياني» يون السارة وسردياته» 
فيتبدى لنا تماهي الروائي مع حياته في عل ذوى اتلشائكاتها؟ من 
عائل شغانية اللكاشفة والقدقن العغري لسره لخت ورسم المكان 
والشخصيات» بحميمية لاذعة . 


ف «الوسمية» »كاول تجربة روائية للكاتب» تتسم بوجدانية العلاقة 
بين الكاتب وموضوع نصه بما حفزه على رسمها لغويا وفق "لغة 
المعيش اليومي» في مجتمع القرى» التي كانت تشكل ”تعاونيات» 
حياتية طبيعية» تحكمها وتتجلى عبرها جماليات ومدلولات العلاقات 
البشرية في أي مجتمع قروي بسيط» يعيش على إنتاج معرفته بذ اته. 
وإنتاج خيراته لنفسه» وإقامة علاقاته المتوازنة بين افراده» ومع المحيط 
المجاور. 

ولذا يغد و توظيف «لغة المعيش اليومى»- التى سك" مصطلحها 
هنا الدكتور معجب الزهراني - كتعبير عن رغبة عاطفية دفينة» في 
إيجاد معادل فنى قادر على الاحتفاظ بالذكرى «الإنسان / المكان) 
من خلال تكريس البلاغة الخاصة لتلك اللغة اليومية البسيطة» في 
كناية الخصر.. ْ 

وهذا المدحى المختلف هو ما جعل رواية لالوسمية» تاخذ موقعها 

في الحقل الروائي المحلي والعربي (اتفاقا وافتراقاً)» منذ البدء. 


: 








الاشارالكاملة 

امارواية (في عشق حتى »؛ فإنها نص إبداعى» تتشاكل فيه 'عذ رية 
عشق فيس وليلى) ولذة الحرمان الذي عال1ياه : مع تاملات العلامة 
الفقيه «إيبن حزم» لحالات الافتتان والتوله في (طوق الحمامة», 
لتفصح جذور تلك الامغو لات العاطفية عن اشباهها المعاصرة في 
اققاة العاشق فعشرقعه فكرة كانيب او سلما لو اميراة» غير 
تجليات عشق الروائي ل احتى» ! 

وحين نصل إلى الرواية الثالثة «المغزول»» فإننا سنقرا حالة أخرى 

من إبداع الذات لكتابة حياتها في عمل مختلفء يواجه فيه الروائي 
موتهء بل ويذهب إلى ماهو ابعد من ذلك في رؤية اما بعد الموت)؛ 
لنمضي معه في هذا «النص» لمعايسشة اقيق لايك الالم وفتمقدان 
الوعي» ولقاء الموت و ما بعده؛ ومن ثم عودة الروائي إلى الحياة: 
محملا بنقض تراجيديات الاساطير والواقع التي يحملها الإنسان في 
حماته . 


ولعل من الصدف العجيبة والداله ايضاء أن يعيش «عبد العزيز 
مشري» هذه التجربة ويكتبها روائيا في :: نفس الفترة التي عايش فيها 
شاعرنا العظيم المحمود درويش» نجربة ا(مواجهة الموت»» وابداعه 
للحمته الشعرية امقر ذة (لجدارية محمود درويشس.) و عام 
65م!! 


ج23 +39 


ما يشيه التقديم.. 


اصلاقادنا 

بهذا المجلد الثالث من «الاعمال الكاملة» للراحل الباقيى اعبد 
العزيز مشري) يسعى (اصدقاء الابداع -اصدقاء عبد العزيز 
مشرى)2) لتقديم أصمالة ا لخصية» والتعد ة 1 الاهتمامات والسمات 
الابداعية. ان قرائه والمهتمين باعادة التامل فيها وقراءتها 5 
ليبقى صوته الانسائى والوطنى حياء كما يستحق؛ في سيرته العطرة ‏ 
وفي غيابه الحى وحضوره تا 

وابقي اذماك للدي تارق اراسي ورقيات» تستاعي, هذ 


من ن دواية الوسيقاء. 2 رواية المخزول». تقديرا للشوايا 
دك تن ركم !لأء أمقين موف لدي + - أل يسافسهنا #هيد 


العزيز » على ما قمنا به من اجتهاد ! ! 


(اصدقاء الابداع - اصدقاء عبد العزية مشري) 


ابداع رالسيرة الحياتية والثقافيك, كو او سيب 





ابداع ا لسيره الجياتيك والثقافيك2 
2 د تجريهك عيك العزيز مشري 
٠‏ (حوار مطول) 


ا ب أجراه معالكاتب: علي الدميني 

كنا على الموعد فى الخامسة مساءً» فى شتاء دافئ يغمر مدينة 
جدة» وحين دخلت الباب الرئيسي جاء على كرسيه - الذي يجيد 
أخوه احمد دفعه (وسواقته» عبر الدرج والممرات - ولم يطل عناقنا 
فقلت له: أتبخل علينا يا عبد العزيز ام انك تحتفظ بالعناق لغيرنا ؟ 
ضحك وكان7الشتب» القخ امو قا باولى الشعير ات البيضاء يهثر 
والثاقة.. 

جلسنا فى فناء البيت الصغير حيث تقاسمنا شجيرة الكادي 

- ماذا تشرب © 

لم يطل الوقت حتى اكتملت عدة المجالسة ويداًتقيق نقيق «الارجيلة) 
يشا ركنا حفاوة اللقاء. 

قلت له: ياعبد العزيز. . أنت من عائلة كرية تحظى بمحبة واحترام 
عاليا امل قريه ل (وليس )0 منهمء وقد ايت 


1 








الاشارالكاملة 
ااشيخ القرية»). فهل تعد نفسك لهذا اللقب بعد عمر طويل ان شاء 
الله ؟ 








- قال يكفي ما احتمله جدي وابي من تبعاته. 


- قلت» وهو يعب من «لي) الارجملة: ماك 3 اول الرافضين 
لتعيبنك في هذا المنصب لانه لا يليق بقرية مثل امحضرة» أن يكون 
شيخها روائيا يكشف المستور والمسكوت عنه أو كاتباً مشاغباً وعنيداً 
مقللته» ؛ لا يثنيه عن رايه (سبعة سيوف». 

غرق في الضحك وقال: 

هذا رايك باعتبارك أحد المناوثين لزعامتي» ولكنني أعرف أنك 
قد عايشت تلك القرية التي كانت برمانا تلقائيا شديد الاأنصاف ؛ 
فى ساحة مسجدها - يوم الجمعة -.. حيث كان الجماعة بعد أداء 
صلاة الجمعة. . يخرجون من باب المسجد. يتسابق كل منهم الى 
مقعد أو متكا على #الحجيرة! المحيطة بتلك الساحة؛ يستمع للمجديد 
والمطروح . . واحد يشتكي من التعديات البهائمية» واخر يشكو من 
مظلمة في مزرعته؛ وثالث يدعو الجماعة لعزيمة زواج ابنه او ابنته؛ 
أاودعوة ل(طينة» سقف البيت الحجري الذي بني وما بين عيون 
الخ[ .. .هل رايت كيف كانت تأني المرأة ة ملفوفة بالبياض ملثمة وفي 
يدها بنتها او ولدها الذي مات ابوه وتركهم في امانة الجماعة دون 
وصية كالعادة. . سيقف الكل مع حقها في البيت والوادي وسبيل 
الطبريق ومجرى ماء المطر الى مزرعتها. - قم مك يذه أ فقت 
رجله أ لسائه.. فإنا «اخق؟ يجري عليهم جما 


ا ١‏ هيز يأ مازة ساطيبا أ 
١‏ 


اإبداع«السيرة الحياتية والثقافية, (حوار) ب 
الذي لا يخالف راي الاغلبية الصادقة والمحقة(صغيرا لو بير + 
امرا إى رصا ]د . لم يكن فقيه الجماعة ولا قاضيهم أو إمامهم. الكرن 
لكل شخص وظيفته واختصاصه الملائم له حسب قدراته الإمكانية 
والتقديرية المعروفة. . مع احترام الكبير من قبل الاصغر سناء حسب 
العرف القروي ! 

لم يعد اليوم هناك وحدة إنتاجية تجمعهم ولم يعودوا يلتقون 
في حوش المسجد بعد الصلاة ة ليناقشوا أمورا مشتركة» ولم يعد 
يجمعهم شاعر أو رقصةء از ميرب ماء أو مواقى. بقى افراد 
من جيل آبائنا يرددون ما قاله شاعرهم القديم عن شباب يهزوون 
بالماضي . 


(يتهزأ بلون السب والتيب يتهزا بنا) 

(1) - ياعبد العزيز 

حين أتصل بك هاتفياً يجيبئي صوتك الأجش معلئاً عن قسوته 
وكانه صوت «الجعري). بيلما حين يقابلك الخعروة يحدون اللطف 
والوداعة فهل تحتمي خلف صوتك الهاتفي ؟ وهل تخشى ان يلتهمك 
شيء ما ؟ إنسان مثلا او حيوان ما. من خلال التليفون؟ 

« كلا لم تات ببالي هذه التفصيلة التي اوردتها.. ولا تخفيت 
خلف صوتي خوفا او طمعا. . رما يشبه صوت الضيع «الجعري © 
كما وصفه الصديق المازح دوما «د . سعيد بن فالح» والذي ينوي به 
إخافة الحمير من الضباع - سامحه الله - متناسيا ان الحمير هي التي 
كانت تقدم عملاً عظيما في نقل «التوار» التي تصنعها قريتهم التي 
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الأشارالكاملة م 
0) - في نصوصك الغنية التي اشتغلت فيها على عام القرية 
الك كمسر الكثر من الشخصبات زقافاط ودلالاات) وجحسدت 
جوائب عديدة من منظومة العادات والعقاليك والقيم والمكونات 
الثقافية لمناخ العالم القروي, وقد ابرزت من خلاله المعنى الرمزي 
والثور «ابو قرون» والبقرة.. الخ 
وسوالي هنا يتفرع إلى شقين الأول: 


يسكمممايش هك لسام القريةا نوبي رمكوناتهاالنةاقيتقيها يكمر 
مفهوم «الجد» الاسطوري لكل قرية. لماذا لم تلتفت إلى هذا التكوين او 
لمادا اغفلته في اعمالك؟ وهل تنوي استثماره مستقبلاً؟ 


أما السوال الثاني فهو: ما تفسيرك لتلك الفكرة «للجد,التى ما 
والغضبه. ما بين سكان قرية واخرى فيما يخص ذلك «الجد) ؟ 


* حين أكتب الرواية عن عالم القرية في آبلتوب. . فهذا لا يعني 
انني ”انثروبولوجيا» ولا دارس اساطير ولا شق أو كاتني عياب 
اجتماعي بالتقارير. . مع انني اعتقد احيانا أن الكاتب المبدع هو كل 
هذا وغيره. ٠‏ لكنه يصوغ الواقع وريناً أعاد تر بيه مكسيا ررتة 


الفكرية والفنية. 


النقطة التي أكيتها: . هانة .وجميلة وتوكد أن أهل القرى: لا 

يزالون الوحيدين الذين يمضون في سياق الشعوب القديمة.. 

فمسالة الجد الاسطوري (المرهز 4ه مر جتردة لدى الشعوب القديمة 
في كل العالم الشعبي 7 قرا : غير أذ البعشر - للاسف - لديهم 
مفهوم السخرية.. بل راحوا ينظرون الى مسالة تطبيع الوحدة 
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ل ابداع «السيرة الحياتية والثقافية, (حوار) + 
الاجتماعية القروية أو القبيلة بطباع «الجد» الرمز 


إنها لم تغب عني.. غير أن المناسبة فقط لم تتهيا فيما سبق من 
كتاباتي. ربما كان ذلك فيما ياتي. . فالتفاصيل المهمة كثيرة في حياة 
العالم القرويء والكاتب لا يستطيع أن يطرق كل الشئون» ولا 
يستطيع إلا أن يمر ببعضها مرور التلويحة باليد فقط . 

٠‏ إذن ما هو الجد الذي ستختاره لقريتك محضرة بعد أن طلع 
العام القروي -الذي كتبته في ملحمة القرى - من جذور حياة تلك 
القرية ؟ 

« كتبت لكي أحافظ على الذاكرة: لا لتغييرهاء لذلك ارى انه 
ليس من حقي تغيير ما استقر في اعماقها بالنسبة لذلك «الجد» الذي 
تعر قف قهيو لقأ فعاً. 

(م) - في بداياتك في كتابة القصة القصيرة كنت مهموماً بكتابة 
الرواية» وكئت تشير لى في معرض احاديغدا انذاك إلى رفبعك في كغابة 
الرواية بالاستفادة من تجربة الغربة ني الدمام وحياة الصعلكة البسيطة 
التي كان يعيشها بعض الاصدقاء حولك؛ ثم كتبت جزءاً من عمل 
روائي اسررت لي بخطة سرديته عن رحلة يقوم بها شاب من أعلى 
الجزيرة حتى جنوبها عبر جبال السروات» وبعد ذلك فاجاتئا بعد 
عودتك من القاهرة بانجاز عملك الاول «الوسمية) عن عالم القرية؟ 


ترى هل هى الغربة وقد احيت ال حئين في قلبك ؟ هل هو عالم القاهرة 
أم الوعي الذي وقف على قدميه في تلك المرحلة قد دفعك للعودة 
للذاكرة وتجسيد.عوالم الغري ؟ 


0 نعم حدث هذا في فترة صدور مجموعة «موت على الماء») 


١/ 


لل الاشارالكاملة لس داه 
وهذه القصص قثل الفترة المعيشية الثقافية التى تكونت بعد سفري 

من القرية إلى المدينة «الدمام»؛ ولعلك قد لمست البنية القروية 
البريئة والتي صدمت بصخب المدينة وإيقاعها مع أنها -يعل عقدين 
من اعادة قراءتها - وجدت أن القرية وعالمها متجذر في ذهنية القلم 
الذي سرد قصصها.. لكنها كانت ذهنية شاب متحمس لم يتلمس 
العا ددم رار بلسي ينه لله 
الشكلية اللغوية (والمفردة المنحوتة») وزخرفة الصورة - 
جاء فعلاً في مقدمة الاستاذ ا(اعلي الدميني) سيفن ارات 
واسعة ثقافيا وكتابياً. طبعاً المقدمة كتبها في أول المجموعة؛ والحقيقة 
انني قد كتبت ما سميته آنذاك بالكتابة الروائية الناقصة شكلا ووعياء 
واذكر ان صديقا كان يعمل معنا في جريدة «اليوم» كان متشجعاً لها 
(نبيه الشعار») من سوريا وكان يقرأ مقاطعها ويسجلها بصوته (روى 
لى أنه كآن مذيعا فى الاأاعة السورية) وهو شاعر بجيد.. ولك 
هذا لا يبرر أذ أكعب. الرواية وقتها لعدة أسياف أقولها قيما بعد 
زمانها.. منها: العمر. التجربة الواعية بمسئولية كتابة الرواية خاصة 
وانها شهادة اجتماعية مرتبطة بموروث عالم له خصوصيته وممارساته 
داخل محيط مؤسسي معلوم . 

الحماس المناقض للتقليدية الكتابية الصورية الشكلية للحياة 
الاجتماعية لا يكتب الرواية: الوعى والادراك بوظائف الكتابة هو 
الذي يكتب كتابة ذات قيمة.. الذاكرة. . المعايشة.. الطفولة. . 
المستولية.. الموهبة.. وعدة مقومات. . هي التي تجعلك كاتبا على 
مسمتويج ألرواية. . قذ الريب في أن تكون كاتبا روائيا. . لكف 5 
تملك المقومات. . فهل يعني انك اصبحت كانبا روائيا. .لا اعتقد ابد 
مالم تعلم جيداً أنك تحمل في صد رك قولا كبيراء وطويلاً يستحق 
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ل اباداع«السيرة الحياتية والثقافية, (حوارا + 
يوضع على الورق. 

«القاهرة» أو غيرها من العواصم العربية ذات مساحة تستوعب 
الكاتب والكتابة والقارىء والمستقصي . . لكنها ينا 9 قتحكت 
الهم الخاص الذي تكون فيه مع هويتك وانتماتك الخاص. . هي 
تمنحك عالما غير منقسم في إنسانيته.. فالانسان الكامل برجولته 
وانوثته موجود. وهذا ما افتقدته في واتعناء لذللك روما فتحق 
القاهرة عيني على هذا الوجود الطبيعي للمرأة في الحياة والذي 
يشبه زمن الطفولة القروي لدى كل انسان» وربما حفزني ذلك على 
العودة إلى العالم الطبيعي.. العالم السوي.. حيث يقف الرجل 
والمراة على قدم الإنتاج المشترك والمساواة الإنسانية في كل مناحي 
الحيأة . 

(4) - هل يمكن لنا أن نقف عند أهم الروايات التي قراتها وما هي 
العناصر المميزة فيها التى بقيت في الذاكرة والمخزون الفنى لديك, 
كبا اسغقدسومن بعضيا؟ ْ 

» كأني أفهم من سوالك أن ثمة تاثيرات قرائية للرواية. يا اعمال 
روائية معينة. . استطاعت أن تقد م لك نحتا نمطيأ على صعيدي الفن 
والموضوع ! 

اعتقد أن هذا لا يمكن أن يحدث بهذه الصورة.. إذ أن كتابة 
الرواية وفي عالم خاص بتاريخ صراعاته الطويلة عبر اداة إنتاجية 
محددة» وضمن مكانية معروفة ومن خلال معايشة منذ الطفولة. 
عجنت وخبزت الكاتب» وشرب من مواردها الثقافية الحياتية على 
هيئة فتافيت تربوية ومعيالية يومية مروواً بالتفاصيل والمناسبات 
والفصول.. أقول ان هذا لا يمكن أن يحدث لمجرد قراءة اعمال 
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الأشارالكاملة 

روائية تتماثل مع مثل خصوصية العالم القروي الذي كتبت عنه. 

التر أدات الر وائية نلعلا صر رها وصر الها القصصية والشعء ة 
والعرائية بوكل ما مكن أن يقال عقهاء . المحصلة التي لا تنتهي عند 
نقطة محدودة في الحياة والشاك -: رقت اذ بدات بكتابة الرواية 
الاولى (الوسمية» في القاهرة عام 7 م (وكنت اعتبرتها نجربة 
رواية) كنت قد أعجبت بكثير من الأعمال وكانت جديدة علي منه 
اعمال ا(هنري ميللر) وا(شب شينمو انشيبي) وتراثية ثية كأحمد بن إياس») 
و«ابو حيان التوحيدي» وأشياء اخرى.. جميعها وسابقاتها وبعد 
توقف طويل - بعد إصدار مجموعتي القصصية الاولى "موت على 
الما عام 191/4 م.. توقفاً منلوجيا تاملياً.. رايت أن الكتابة وقتها. . 
لا تحتاج إلى التغريب والبحث عن مادتها وعالمها من خارج ما 
يقع في الذهن من حكايا واحاديث طويلة تكمن عند أصبع القدم 
وليست في جزر «الهونولولو» او وديان «واق الواق»)؛ يضاف 
إلى هذا الشعور بالغربة القاسية والمرهونة بظرفها الذي لم اجد معه 
امكاتية لكسرهنا (و التفاة متها #سجرد خباطر العرةة.» وما ميبيقة مر 
حميمية إنسانية قوية تجاه عالمي القروي الاول. 

لقد رايت أن الكتابة لا يمكن أن تصيب ونان وذهحة لاما 
الروائية تحديدا - إلا إذا كانت تغمس سن قلمها في دم كاتبها خزينة 
معيشته أو تجاربه وطريق رؤيته واستراتيجية. .قل محصلته الثقافية. 
لقد وجدت عالماً خاصاً وجديراً جداً بالكتابة. . فكنيت يركدت كلهنا 
انحزت مشروعاً اكتشفت أن ثمة تفتحات جديدة وعالم وجزئيات 
لا يمكن ان تنضب او حتى يشوب مشويها النقصان. . و هكذا. 


(4) - الذين يعرفونك عن قرس يلمسون اهتمامك الدقيق 
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للب الداع السيرة الحياتية والثقافية, (حوار)5 > ل 
بهندامك والمكان الذي تعيش فيه وانشغالك الجميل بنوع الساعة 
والقلم والولاعة والعقال والغترة ونوعية العطر حتى وأنت ني ساعاتك 
العصبية مع المرض» وسيدهش الداخل إلى منزلك يا عبد العزيز 
بشجيرة «الكادي) وهي تحييه خضراء مبتسمة مشيرة إلى نبتاتها 
المتوالدة وبياض زهرة «الكادي» على تاجها رغم انها تعيش في بيئة 
لم تكن معدة لها وسيدهش زائرك حين يجول ببصره على محتويات 
مكتبتك وستشده دقة تنسيقها وترتيب كتبهاء ورغم انك تنام في نفس 
المكتبة الا أن كل شيء يبدو دائماً في قمة الإنسجام ! 


555 القدرة على تنظيم ما يبادوعصياً على الاننظام واستنبات 
ما يبدو مخالفاً لمناخه؟ وماذا أفادك به هذا الذوق المميز في حياتك 
وكتابتك ولماذا تسلل «ريح الكادي» كعنوان لتلك الرواية ؟ وما دلالة 
تحوله الى «جاردينينا كعئوان لمجموعتك القصصية الجديدة؟ هل 
يعنئى ذلك تملا للذائقة الموروثة من القرية الى الذائقة المعاصرة في 
المدينة ؟ 


« تعلم أن نبته الكادي المميزة الرائحة والخضرة لا تزرع في قرانا 
الجبلية - مع إننا نحبها وتتزين بها رؤوس الصبايا - فهي نبته تهامية 
النشاة هي و«الحناء» و«القطران»الخاص برائحته في قرب الماء وطلاء 
الآبواب وأقياكء كثيرة بوقيزة مير يد بها المنطقة التهامية الجميلة باهلها 
وخصائصها ومناخها الدافئع .- لشما فرها كانت متعالة الججاءة” المدينة 
الساحلية الحارة قريبة من مناخ تلك النباتات الواردة. ' نحن لا نستطيع 
أن نستزرع نبته الورد المشهور بذكاء لونه ورائحته ويتواجده 
الموسمي الربيعي في الجبال القروية بالجنوب . وهكذا وللمختصين 
في شأن الزراعة علم دقيق في هذا الامر ليس ثمة سر ولا كشف 
اغاهو الرجوع الحميمي لتفاصيل المكان الطفولي وجماليات معيشته 
"١‏ 








الأكانر العامة بإ يسم 

وذكرياته. وبرغم بعد المكان على الإنسان يبقى يحن للاشياء التي 
ازتيطت بائدها شيقه ومعيشقه الآولى. . اذكر عندما كنت في إخدى 
الولايات في "امريكا» دفي ظرف صحي يصعب وصفه تمنيت - 
وقت إذ امتنعت عن تناول أي نوع من الطعام والشراب - تمنيت 
كسرة خبز ناشفة من حب ”#البلسن»العدس البني الصافي - مع 
قهوة البن أو مع اللبن الحامض بالريحانء وبالمناسبة فإن اسمه في 
قاموس اللغة و#اطتيق والطقيدتة كبا يصمية اهل القرقي بالسرلة 
والمهم أقول: 

وعندما خرجت بعد زمن من المستشفى للفسحة دخلت ‏ حديقة 
متسطلة بنش ة الحقية [النودة ب ايها عل | أسميا الامو سى ف 
السريية - فشممت رائحة الطين الواقع بين الجبال في تلك الولاية. 
لقد عدت آلاف الاميال في فينة زمن لا تقدر بجزء من الثانية إلى 
رائحة طين القرى والاودية» و لا أظن أن المسألة مرتبطة بي أو بفلان 

من البشر بل بكل الناس في كل المناطق ليس في أمر كهذا فقط .. بل 
في اللغة ولهجاتها وانواع الملابس والروائح والالوان وكل مايخاطب 
الحواس.. يقول العلماء إن الإنسان في لحظة خطرة مباغتة.. يصرخ 
منفعلاً بلغته التى تعلمها فى بيئة وطفولته؛ ولحادثة تحدث فى عمر 
كبير وقي منطقة يعيدة جداً وغربية اللغة واءكياة عن بلده. ا 

في الحياة الاستهلاكية المدينية التي نعيشها في هذا المرحلة 
ببلدنا.. اصبحت الخصوصيات في طريقها المختصر السريع نحو 
الإلغاء والاستبدال المدثى الشكلى المستعين فى تفاصيل استهلاكاتة 
على عالميه الاستيراد الورقي الخفيف - قبل العولمة - التي أخذناها 
في عالمنا النامي من بابها الضيق - قبل وصولها. 
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لل سالباداع«السيرة الحياتية والثقافية, (حوار > 
من ملايين الاشياء الشكلية ومن الزهور - اللازهور - الموطرة 
خلف زجاج محلات بيع الزهور حيث تردنا من كل بلدان العالم 
وبصور وهيئات لا تمت إلى بلدنا بصلة ومنها نبته خضراء يانعة 
وغضة لها زهور بيضاء نقية اسمها «جاردينيا»» فى إحدى الظروف 
العلاجية التنويمية بمدينة الجدة» صحوت على هذه النبتة المزهرة 
من صديقة ما.. لكنها مع الايام القليلة وبعدم عناية.. تحولت إلى 
ضمور قليل يشبه التثاوب.. فكان منه عئوان المجموعة الاخيرة 
التى تدور أجواوٌها فى المستشفى وليس فى القرية.. فكان عنوانها 
الجارينيا تتشا عن 5 النافذة». ْ 
في شان الذائقة القروية والمدنية فالذائقة هي واحدة.. لا ١‏ كن 
تجزتتها او تقطيعها إلى مناسبات, راسم الل . انها لا تاتي 
ذاثقياات يرقبها الأعبرون مكلك لان لكل بيئة ومجتمع خصو صية 
منشاة وذائقته التربوية التي عاشها في حضن ثقافة الموقع الاول. 
كنت في الطفولة مفتونا بالنجوم وبعدها وكنت ألم بس : 
اخضر مضيء .. لم تكن الكهرباء قد وردت القرية.. فكنا ايع 
انذاك عبر مسافة بعيدة في الليل - يعك سبعاة8 المقيرنب - نراها في 
قرية مركزية أخرى: وكان من بين الانوار نور اخضر جميل يقتحم 
العين والقلب. . بالطبع لا أعرف مصدره الحقيقي ولا سببه. ال 
أعلم أن الضوء الهامس البعيد لا يظهر إلا بعد انفصال النهار عن 
بداية الليل. . لو سالتني لماذا جورت اللون الاخضر ؟ لا استطعت 
الجواب لاسباب أقلها أنني كبرت وكبر معي وربما إلى النهاية !. 
الذائقة الفنية أيضاً - ومع علاقتها بالثقافة - لا يكن فصلها عن 
زمن الطفولة والنشاة. 
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ش الاشارالكاملة ‏ د اداه 
(5) - بديهي ان الكتابة الواعية التى تقصد موضوعها المكتمل 
كالمناخ الاجتماعي في المجتمعات القروية مثلاً لا يمكن أن تحيط بكل 
غقاصره وتفناصيلة اللهمةوانهاق احسن جالائيا ستضكل من عناصر 
انتقائية يتم إعادة بنائها من منظور رؤية الكاتب. 
وفي رواياتنك وقصصك عن القرية لم تتطرق للعلاقات العاطفية أو 
حالات الحب والعشق الحارق الذي يتاجج في أحشاء كل تجمع بشري 
ولاسيما في القرى التي تتداخل حياتها بالطبيعة وبالاحلام العاشقة. 
نما تفسيرك لذلك؟ 


ومن جهة أخرى فكما عشنا في المجتمع القروي راينا أن ثقافته 
تعبر عن مذخور الثقافة الشفاهية والتي لم تكن تتحرج في الحديث 
اليومي عن استخدام المثل المسكوك والقصة العابرة التي تتعامل مع 
مقفردات الجسد الانثوي والرجولي وبطريقة عادية وصريحة جين 
كل مستوياته» فهل تعمدت اغفال تلك الخاصية الاسلوبية أم أنك 
تدخرها للمستقبل ؟ 

0 سأبدي لك ما كنت تجهله فانا لا أصنع هيكلة تفصيلية للرواية 
قبل كتابتها وانما أجدة إطارا اكتب 7 حدوده ولا اقول (أفقه) 
ينسج البناء الروائي» وعادة ما أكون قد اعتمدت على رموز إيحائية 
كلل ار الشتكبة الشيقية أو المسمى أو الذكرى للرقبطة ذين تاثر 
مباشر بالذات وإغا بالمخزون الاجتماعي وما الم به من ثقافات 
حكائية مروية تمن سبقوا زمن المعايشة» هذا ليس نفيا للذات وإما 
لاستراتيجية مرجعية اجتماعية كتابية بمنظوري العصري . 

إن كثيراً جداً من الحقائق التي تحتاج إلى تفاصيل وتوظيفات لم 
انظر لها في كتاباتي - قصة أو رواية - وذلك لان هذا غير تمكن على 
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مسي ياج اميل الحيائية والنطلاكية إعوار اسه 
ل اس 1 هله في كتاب وهكذا. 


الكتابة فى خصوصيات المجتمعات (إبداع» هي من اصعب 
الكتابات - في نظري - لأنك تحتاج إلى الموازنة بين انتقائيتك لزاوية 
الإلتقاط وبين الحرص على حقيقية الانتمائية الخاصة» وكان بداخلي 
رغبة كبرى في اعتبار الزمن المرحلي هو خط سفري في الكتابة عن 
هذه المكاتبة الاجتماعية تحد يدا . . لكنني اكتشفت اثبى ألمت كانيا 
تاريخياً لذلك وجبت علي الانتقائية فانا محدود بزمن يتحدد فيه 
العمر والقد رات الذاتية باخام امو سساتية والاجتماعية التقليدية 
وأمور اخرى. أنت تعلم أن الروائي يحمل كشفاً وتفصيلاً . لكداف 
لا تستطيع أن تنفصل عئه - باي حال - رويتك الخاصة وادارتك 
لبناء عملك الروائي في إمكانية الواقع الذي لا يمكن تزويره ولا 
صبغه بما ترغب.. نعم.. 

لقد سالني احد القراء هذا السوّال تحديدا: 

- آين عاطفة الحب والعشق في رواياتك ؟ 

لا أجد جواباً شافياً وربما كان هذا عيباً فى اعمالي القصصية 
والروائية عن القرية الجنوبية.. رآيت أن المزارع الذي يخبط في 
طرف الخبزة ليزيح رماد «الملة» عنها. . ويسرح بعد صلاة الفجر 
إلى الوادي ولا يعود إلا بقدمين مبلولتين بالطين ثم يتعشى ما قسم 
له لينام منهكا. . لا وقت عنده للحب والمغازلة. . بالطبع حبه وهبه 
لزوجته وعائلته وارضه. أو رعا فكذ] عاق ننسياً. 


كانك بهذا تجرد القروى من عاطفة الحب ومانعرفه من قفصص 
العسق وما نحفظه من قصائد الغزل ولعل الذي يذكر او يطلع على 
36 








الاشارالكاملة 
ما دون من شعر شعبي ل (احمد بن جبران» و«ابو سحاب» مثلا 
سيرى مرموز الحب وصريح عباراته في كل ما قالوه ! 


- واستطرد عبدالعزيز: ربما كان ذلك صحيحا ولكنني أتحدث عن 
الغالبية من الناس غير الشعراء ويمكنني القول أيضا بأن هذا لا يعفيني 
من اعتبار هذه المسالة موجودة في كل إنسان وكل المجتمعات. فلو 
نظرنا لفصل ٠‏ في «البئر» في رواية «الوسمية» لوجدت أن سبب رمي 
المراة ة لنفسها في البثر. . كان بسبب علاقة - عاطفية - غير مشروعة 
وفى وقتها.. 


وانت تعلم ان مجتمعنا محافظ ونحن نحترم هذه المحافظة ! 


إن هذا سيسبب إشكالية في مفهوم القارئ القروي والشعبي 
عموما. :وقد جاء لي رد الفعل القاسي تجاه فصل في رواية «الوسمية» 
يعنوان «احمد يتعلم أشياء جديدة» باعتباره فصلا غير ملائم أو شبه 
ذلطث. ل. .و في مجموعة قصص 7أسفار السروي» بقيت ولم يعلم أحد 
زمنا اعاني فيه الاحباط من أاحد القزاء . . اسمه «ابن السروي «ظانا 
انني قد تعمدت إسباغ صفات كل أهل جبال (السراة») فى شخصيته 


والتسهب ىه 


الاسماء الموجودة في اعمالي هي اسماء تقريبية لا لشخوص 
الاعمال بالطبع . .. احرص على أن تكون من واقع البيقة لكنها سبد ة 
عن الحدث بذاته أو شخصية بعينها. . تصور كم من صالحة بنت 
أسيد مسال يي رواية «صالحة») وكم من (ابو جمعان» وكم من 
المليحة)») و(عزيزة) و(عطرة) عيرم : انحن في اوأشم اجتماعي 
شديد المحافظة الى درجة كبيرة رالا العمل على عانق ي قلما وليمس 


4و 
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ل اباداع«السيرة الحياتية والثقافية, (حوار + 

69 ماسر ولعلة بالمراةوغدى وتعدة غلؤتائك يها فى حاضرة حتى 
لتعد من ذوي الثروة في هذه العلاقات(ثقافية /, صداقية / عاطفية) مع 
الراة سواء ين داخمل المملكة او ستارجها؟ 

ايعود ذلك إلى فقر العلاقات العاطفية أو انعدامها ني صباك في القرية 
أو يعود إلى حالات العشق والتوله التي تصيب الرجل بعد الاربعين؟ 

يا سيدي.. مع ان صيغة سوّالك قد تكون مستفزة وخاصة» 
و ربما لا تفيد أو تضر أو تهم أحداء لكن دعني اسال متى قد 
تراني قد نظرت إلى المرأة ة(النساء) كقناص يوجه سهام قوسه العربي 
القديم إليهن ليحظى باكبر عدد ممكن من الغزلان والظباء.. لا يلبث 
ان يميد للسكقم والغار والاقم اسن 

هل الأراة حبيق 8 :أو مسحلا8 أو مرئكز لثدة اتسناصية © دعذا. ‏ تقول 
«عاطفية» لكن وفي مجتمع قام على مفاهيم معينة تجاه المرأة.. حيث 
ينشا المجتمع بكليته راكضا خلفها في تستر ومن خلف خباء شديد 
الكثافة. انه يعتقك أن سبب شوقه العاطفي الجسدي يكمن فيها وهذ| 
خطا بالطبع .. فالسبب موجود في مفهوم التربية غير المتوازن.. 
فقدان التوازن العاطفي هو السبب في دواخل الناس. 

عندما نشانا في عالم قروي واضح الملامح لم نكن نعرف معنى 
الحرمان العاطفي ولانظرنا للمرأة بعين الافتراس الجسدي . .لم نعرف 
الواقع غير الصف الا يعد أن كبرتا وغادرتا اقرانا: : بعك أذ أقلقر.يث 
معالم الخصاتص القروية.. لقد كنا بالبديهة نحيا حياة حضارية 
القيم ولي س(الوصاية)... الناس وقتها كلهم يعملون ويشتركون في 
جمد اطياة والمها وقرسهتها. .. اللرآة ل تكن كائنا غريبا وحياماً عن 
التعامل والمكاشفة المعيشية اليومية.. لم ياكل الرجل المراة ولا.حدث 


7/ 


الاإخار ةب 

العكس . . كان الإنسان القروي كاملا لا تجزئة ولا انفصال ولا تربص 

أو مظارقة . جاءت «(المدينة» اليعيد هما يسموته خملا ب«الحضارة», 

فالقيم الإنسانية التي تشكل دواخل الناس وبالتالي سلوكهم بعيدة 

عن الممهوم الحضاري. . نعيش ونتحرك والغربة تسكن دواخلنا 
كنفق العتمة المعبا بالظلام والمخوف والتردد. 


أن الآمرلا يقتصر على الرجل فقط فالمرأة أيقاًتعاني وبشدة من 
الغربة والغربة العاطفية ثم تصبح زوجة دون معرفة او اختيار ثم اما 
محتضنة فمربية هذا إن تم لها التواوم الزوجي. 

5 اكن اعاني في صباي عاطفياً (من يقرأ (المكاشفات) يجد 
الجواب) ولا ادري إن كان للصدفة التي لم اجد خلفها دورا في 
السألة سد الأربعين ولر اقتر ضفل .. فهو التعقل والمفهموم العميق 
لإنسانيتها ودورها الحياتي - الضروري الطبيعي - العظيم. 


كثيراً ما نتخفى خلف العورات ليس امام الاخرين فقط وإنما 
لعدم مواجهة انفسنا لكي لا نتواجه مع قيمنا التي أملتها علينا ثقافاتنا 
وذلك فى نظرتنا وعلاقتنا بالمرأة . . فالترسبات المتراكمة فى داخل 
الإنسان تبقى تنزعه من إلقباطقه وترازثه بصورة حاذة. .. لكنها لا 
تكون فالتة بحيث تصبح على نفقة الاخرين في سبيل غنيمة الذات. . 
ذلك يعود للدواقع الاجتماعية التي نشات عليها تلك الترسبات. . 

والحقيقة (التي اراها) انه لا خيانة للذات بالمفهوم الثقافي الإنساني 
وبالذات في مسائل العواطف التي تتحول بصورة أو أخرى إلى 
الغراميات أو العشق وهذا لا يحدث إلا نادرأ لكنك حين تدخل في 
هدأة الحوار الذاتي الخفي . . لاتجد الامر اختياريا بحتاً. . العشق لا 
يصلح لان تزنه دوماً بالعقل والحساب الرياضي وإذا ما فعلت فقد 
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20 إبداع «السيرة الجحياتيه والتقافيك, (حوار) _+لت- 
تساهم في قتل اجمل مساحة في حياة وساحة قلبك. 


لعل :+ 

كنا لا حي اث يرضفيه رموه اليب بالقمر أو الم ا ص 
الشمعة ولا أن يكون الحبيب مصدرا للسهر والهيام والعذاب فهذا 
لا يختلف كثيرا عن طريقة حفر القلب او رسمه بالطبشور كنصف 
تفاحة مفرغة يخترقها سهم !! 

() - هناك تجربة حب رائعة ومعقدة نجلت في روايتك «في عشق حتى) 
القى تسد واحدة من الروايات القميرة غليا وعربيا؛ وسوالعا تجاوة 
الرواية الربطكة الرواية. ‏ حولها الذي مين هذه البطلة لتاخذ موقعها 
الحارق في الرواية(هل هو الجمال / الثقافة / الحنان/ الشخصية. . إلخ) 
ولاذا لى تستحضر جزءا او بعضا من تجاربك الوجدانية هنا لتكتب 

نصها المحلي ؟ 

» رؤاية(في عقق لعتى )هي حكاية مختصر 1 لامراة عشت 
ولا أو ال ك وعر ب هائماً في عشقها مع تعدد التجارب واشكالها. . 
لقد تعذبت بها ولم تتعذب بي لكنني على ما يبدو وقعت فيما 
قال عنه الكاتب الفيلسوف شو "عندما تجد نفسك في مسار ضد 
مصلحتك تاه امراة . . فأعلم أنك تحبها» أنا شخصياً لا استطيع 
أن أحيا بلا امراة - حبيبة محديدا ولم اسال ذاتي إن كان هذا 
5 شش2[ظ1 . لا اتخذها كملهمة .. ولا أرطنيا #عانيا 
بالضرورة. . لكنها حاجة ضروريةإنساتية ودافع حي جميل للابداع 
والحياة.. قد تظنون انني رجل بشوارب وعقلانية لكنني لا أنبذ 
عني صفة الجنون. . وأقل ما فيها العاطفية المحرقة والبساطة والالفة 
تجاه كل الناس.. إنني أحزن لقتل بعوضة أو ذباب.. بالرغم من 
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الاشارالكاملة | داه 
الأيتهما. . فى ذات الخال أناشديد الصعوبة قياه للق الذي اومن 
فيه وبه إنني مع الحياة والفرح والامل؛ واحتى» قد لا تكون رواية 
محددة بكل عواطفها عن ١حتى‏ )ذاتها والتي احيا ما حيبت احبها. . 
لقد كانت رواية دون قصد مبيت.. تدخل بصورة او باخرى في 
عالم القرية وما يحكمها من.. استشهاداتها.. الخ كانت قروية لانني 
استيقنت: ذلك من حب صمياني قروي. ٠‏ إيتها اقب يقل عر حيتي 
في الذاكرة: غير أن الوعي الرجولي في سن ما اعتقد انواعا اخرى 
رصياغات الععرو 


اوحتي ! كما تعلم كلممة علءيت (الاصمعي) والنحويين للررجة 
ان فاوسا شي وقتا لنيل درجة «الدكتوراه» فى ا(سيتى) !.. إن لا 
5 الاقف الأفهز أمية على الاك ن جل محساب الغير. 

5 سيو شخب يلف ل ستوات الطقولة والضيا وحتيى في , الستواتك 
الأول الي بتتينيا معدا لي الام بالتامل والاناقة مع ميل للانطواء: 
وم تكن ترتاح أو تشارك في الاحاديث التي تخوضها مجموعة كبيرة من 
الاصدقاء. فاتخذت شخصيتك ملامحها الجادة المبكرة والزاهدة في 
الآخرين» وفجاة وجدناك تحيل كل شيء إلى سخرية مرة أو هازلة» ثم 
ما لبث هذا التحول أن تغلغل داخل تكوينك الكتابي واليومي فافدت 
منه الكثير في حياتك واعمالك الكتابية حتى أصبح الحديث معك متعة 
خاصة يتعشقها الكثيرون والكثيرات. 


هل يمكن أن تضع أيديئا على جذور ذلك التحول الهائل في تكوينك 
من الانطواء إلى الهزل وإلى السامرية وحب البحية! 


على يد جدي المرحوم.. . لكنني ارى انني إرتاواً احيانا ري 


ب 


لل الااع «السيرة الحيانية والتقافيه, [جوأ لسسسسسيسسه 
|الحكاية والتفاصيل البقلة. . لقد لاحظت هذا في احابين كثير كثيرة ولم 
اجد لي - ربما نوعا من المجاملة أو الاحترام. الاأدري-! 5 


ثم لماذا لا يكون صمتي نوعا من الخجل أو عدم القدرة على 
المشاركة في امور لا أرغب الخوض فيها . أن المسكرية .تنا للا أسعفر 

من الاخرين بل احملهم في عمق قلبي.. و 

- يا عيد العزير .. الله يوفقك ويزوجك واحدة ما تسمع !. 
لذلك أرجو أن تجيبني على هذه التفريعات بشأن السخرية المقصودة 
هئا. .هي روح النكتة والمفارقة والدعابة وليس المقصود بها السخرية 

من الاخرين» فانا اعرف انك تمقتها ولكنني اسالك عن السخرية التي 
تخول الملسلة الى ملهاة ة لتستطيع التغلب على قسوتها. 


هل كانت النكتة تستهويك وانت طفل ؟ 

٠‏ انت ت تعلم ان أن الثقافة القريية 7 العامة مسيعة دمع فار 
فى إنتاجها. - 

- هل كنت ترويها للاخرين في طفولتك ؟ 

٠‏ نعم ولكنها لم تكن احد مشاغلي الرئيسية 

- اذن كيف حدث هذا التحول فى تكوين التعبير عن شخصيتك 
وعن ارائك عبر استخدام الية السخرية ؟ 

0 رما اسميه تطورا وليس محولا فالبذور الاولى التي تستمتع 
بالتكدة والمفارقة موجودة ولكننى بعد ان تزودت ببعض المعرفة 
ومارست الكتابة واصبحت لدي اسئلتي المقلقة حيال العالم الخاص 
والعام وجدتنى مدفوعا لهذه الطريقة الت رأيتقنا تساهد الانسان 

١١ 


الأشارالكاملة . ب اه 

على التخفيف من المرارة في كافة ظروف الحياة.. ثم اضف إلى ذلك 

القراءات الهامة التي عشقتها للجاحظ وابي حيان التوحيدي الذي 

كان يهتم ابالملح» وكذلك في قراءاتي لابن اياس. . هذه القراءات 

جعلني اتلمس فعالية الكتابة الساخرة او المفارقة وقدرتها على 

ثير الهائل في القارئ. ولذا يمكن القول بانني حاولت استخدام 

عك] الاتسلوري - اإسيانا - لإيصال الرسالة الفنية لكتاباتي عبر الدعابة 

التي أتوقع أن يستقبلها القارئ بنفس روح الدعابة والمرح فتقيم بيننا 
جسورا من التواصل وقبول بعضننا البعض. 

)١(‏ - كرست في كل أعمالك العديد من القيم الإنسانية النبيلة 
التي تتجلى في جوانب من حياة المجتمعات القروية (التعاون. 
البساطة » الارتباط بالأرظ: الوقوفه في وجه الظلم) وكان من ضمئها 
وأهمها انتصارك للمرأة فى كل هذه الاعمال» ولكن القرية الان قد تحولت 
إلى شبه مديئة في مرتكزاتها الاقتصادية وفي أنماط حياتها الاجتماعية 
وقد قال والدك الشيخ صالح بن مشري في حوار نشر بجريدة البلاد «م 
يعد ني كل القرية ديك واحد»كدلالة على عمق التغير الذي طال حياة 
القرى» : لقد اسدلت الستائر الرماذية الان على فعل ووستراة المراة 
الاتتصادي والاجتماعي في القرى كما أسدل على اختها في المدينة 
نمتى نجد امرأة القرية وزميلتها المدينية في إبداعاتك القادمة ؟ 


هنعم هذا صحيح فالتحول الاقتصادي الطفراوي في كافة 
مناطق الوطن «السعودية» قد خلق أغاطا مغايرة لطبيعتها الانتاجية 
- السلوكية - الترائية - وكذلك في العلاقات والروابط وفى 
شكل الحياة وضد بئيتها المعيشية . لقق مسحت (البلاد) وهي البقع 
الزراعية المحدودة والتي عرفت لدى الفلاح 9 الأسوياه. . 
فتلك «عيون الحمام» والاخرين (خيره» والثالثة «سعادة») وغيرها 





رقف 


ل اباداع «السيرة الحياتية والثقافية (حوار)- + 
نا أعقير #لجمل الاسماء والكليات باعقبارها ويضورة مغر اوقا ميد 
القدم مزارع يبذر فيها الذرو» ويبقي لينمو ويشد ساقه ثم يثري 
نحت عين وقلب مالكها الفلاح .. إلى موسم الخصاد. لقد اصبحت 
بعد انفراط الإيقاع الإنتاجي - الفلاحة اليوم - مكاناً مناسبا دون 
اذثى تردد إلى مكان ممهد لبناء بيث من الأسمدث ! 


سأذكرك.. هناك وعلى حافة المكان الذي يزرع «العثري) 
-< وهو مصطلح عربي جيذ ليقعة الارضن التي, تعتمد في مائها 
على أمطار الموسم سواء كان قمحا أو ذرة أو غيره.. هذه القطع 
المعروفة عند الفلاح بمحل ودية محصولها.. تقع في العادة لون 
جانب سفح صغير غير مزروع لعد م مبماجيده فوا كانت إلى 
جانب صفح كبير(المساحة المنحدرة نسبياً يسمى ب«الوسيفة» أو 
(السفح» بتحويل السين إلى صاد) وقد تكون بلا حدود. . فتكون 
أكير مساعة الى وسط أوقمة أجيل.. . باعتبار أن المنطقة جبلية وعلى 
جنباتيا مدر جات متعاقية للؤراعة: فاصيحت اليوم في مكانتها 
المعنوية والواقعية الايقاعية الكاسحة. . اغلى قيمة من الاراضي 
الورواتية اللسقويما التي تساق بالماء من البثئر بالسواني حيث كانت 
اكثر حصادا واينع رواء ع !!. 

القروي اليوم في هذه المرحلة الاقتصادية المعيشية.. لم يعد 
بقروي والحياة المصلحية العامة اصبحت فردية انتهازية.. لا مكان 
للاب أو الابن ولا للاخ والعم وبالتالي لا للجار والجماعة والقرية 
ابو اعقو ة والقبيلة» وعليه فإن الوسيلة الإنتاجية التي كانت تصيغ 
الترويخ فطلا مجترها ونافعا بحكم الضرورة المقباولة وفي مناخ 
اجتماعي واحد. قد تقيربق الآ تفظير محها الأراة *5. 


1 


ان 1 ا 
بالطبع ودون إرادة اوتكلف او عدم تكلف وهذا دليل على عدم 
ادن ا لتر التي ترق وه امرأة والءل كإتسانين متكااين». ا 


الواثبادتة الرهيية والذهول «الفانتازي» الذي صبغ اغاط الحياة 
وشخصياتها وانتمائها بالوان مغامرة لم يكن على الرجل دون المراة 
ولا على الطفل دون العجوز ولا على القروي دون البدوي أو اهل 
الساحل أو الحارة في المديئة القديمة.. لقد اصبح وبصورة ترفع 
وسامات التقد م الانساني وتعود الى التخلف الاجتماعي معئات 
الخطوات بل آلافها إلى الخلف دون وعي بالحياة.. تحولت الإنسانية 
في المجتمع بشتى صئوفه معيشتها إلى تخلفه خطير وتاريخي 
بحيث اصبح الإنسان بلا فاعلية ولا مرجعية ولا مستقبلية. . فقط 
إغغا هو استهلاكي زمني ومعيشي جاهز عدي النشاط يعد ايام عمره 
الباقية ويصارعه في المعايشة النفسية والجسدية و.. «الله يحسن 
الخاتمة)!. 

الحياة لا تقف عند تغط معيشي معين.. لكن هل علم اهل القرى 
للاذا ؟ لماذا انتقلنا فجاة بقفزة غير استيعابية من «الثورء والحمارة») 
إلى الطائرة والسيارة والاوتوماتيك ولم يتم إعدادنا اهنا 
الاستيعاب بصورة مرحلية ؟ !. 


هذا ما بسع وهلي ويعذب فلمى.. لسس, الى القرية فقط.. وانما 
فى المديئة التى تكونت من حارات ونزل معروفة ومحددة.. الى 
مدينة ثلاثة ارباع سكانها من القرى والهجر والبوادي ولا يجمعهم 
شيء.. الجامع فقط هو ما تملك. 

لكن هل هذا المستضاف الاستهلاكي المدنى - وليس الحضاري 


1 


ب استطاع ان يقتلع الادميين من جذورهم ؟ 


لا.. إن في المدن الكثير من سكنوها بعاداتهم وشعبيات مجتمعاتهم 
وربما حتى شكليتهم أو شكلياتهم في الملابس واللهجات !. 

أتسالني عن المرأ ة الام والزوجة الاخت والحبيبة وكيف أن الستائر 
الرمادية اسدلت عليها وعلى اخحتها في المدينة ؟!. 

إن الستائر الان أصبحت بنية داكنة.. لم يظلمها المولى الكري 
ولأ اأرسالة الأسلاعية امققية: راغا لتلمناها قتع جقاعييها إخدريد : 
والمتخلفة.. بحيث نظرنا إلى الطير.. إنه يطير بجناح وأحد في 
الفضاء.. لقد فرضت علينا المفاهيم دون حوار ونظرنا إلى المرأة 
نظرة أخرى. 

لقد ولدت - قبل ان أكون كاتبا - مسلما وتربيت في بيت 
ومجتمع قروي مسلم واموت مسلماً انكح مسلماً واذري مسلما. . 
اعيش احب السلام وانبذ الاستسلام وقد أوصانا رسولها وتبية 
محمد صلى الله عليه وسلم باحترام ومعايشة الام والاخت وذات 
القربى والكميلة والكشارة وكل الممنات. . بلثير والايآن والرعاية 
والوصاية الحميدة وكامل التعامل الإنساني. 

لقد سئلت عن العنصر الإنساني المغيب في واقعنا وكيف أن هذا 
يقف كحد واضح المعالم في عدم كتابة الرواية المحلية ؟.. غير أن 
هذا السبب الحيوي الهام لم يكن مغيباً في رواياتي المكتوبة عن عالم 
القرية.. المرأة موجودة في حياة الفلاح جنباً إلى جنب في البيت 
والمزرعة.. ترى من كان يحصد و«#يدرس» المحصول ويحضر الماء 
من البئر ويصنع الخبز ويشارك في (طينة» سقف البيت ويطبخ 
للعتاسبات ريطي اليقرة ويجتن الشان و.. و. ‏ اثر.. أليسي 
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لل سح الاشخارالكالة سد ادا 
المراة بل وتحمل وتنجب - بحكم طبيعتها - وتربي الطفل وتحمله 
في («الميزب» / المهد) وتاخذه معها الى المزرعة ثم تلقمه نهدها 
لينام حتى تتفرع للعمل. 

اعفقن إن غياب الكرآ ة لايؤثر على الكتابة الروائية تحديدا وإنما هو 
الغياب الإنساني في الحياة والنهوض بها.. ألم يقل رسول الامة عليه 
الصلاة والسلام لابنته (فاطمة» وهو يخاطبها «نعم ياام ابيك».. اية 
انسانية عظيمة هذه . . ااخذوا نصف د دينكم من هذه الحميراء» يعني 
اعائشة» رضي الله عنها .. يجب الا نخلط في حقائق الاشياء.. المراة 
هي عين الإنسان الاولى ويده وكليته وأذنه وكل شيء في حياته وليسس 
فقط معاوئه الاساسي في الحياة ‏ 


كلنا لم نات من الفراغ ولا من بطون الرجال. لذلك أنالم أخترع 
المرأة فى الرواية التى اكتبها. . لقد كتبت من الواقع 

لان يا مسائل .. بأ متعصب أو متقاف بجهالة.. للمراء 
في كتاباتيى حقيقة وجودها ومعايشتها وقبل كل هذا إنسانيتها لكنني 
ابتليت بالكتابة القصصية الروائية الكاشفة لحقيقة الواقع الإنساني 
كماهو. 


إنني أ كيب بدمي ومشاعرىي وكياني.. ولم اقل كل ما في الحياة 
القروية والمدينية بانتصاف. المستقبل ات والناس معلقة في رقبة قلبي 
ولن اكتب إلا بمفهومي ونظرتي وقناعتي ولست كل الكتاب ولا 5 
الاقلام.. لكنني شاهد بقدر الامانة الإنسانية في هذا الشان وغيره . 
)1١(‏ - نعرف أن طبيعة التكوين الثقافي لاي مجتمع مرتبطة بطبيعة 
النشاط الاقتصادى والذي يزاوله افراده ولذا فان للبيئة القروية ثقافتها 
المرتبطة بنشاطهاالحياتى. وكما نعلم فإن تلك الثقافة تكرست لمئات 
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لل الاداع«السيرة الحياتية والثقافية, (حواراظ 
السنين» وحين دخلت المديئة في عجلة التطور المادي والتقني كان لا 
بد أن بطآل العظور/7الععير حياة البشر ق المديكة والقرية ويؤثر على 
منظومة الانكار والقيم 6 المجتتمع من تشكيلة العامة 
اقتصادية إلى أخرى أو هكذا لا بد أن تقضي الامور. 

سوّاننا هوة ناذا يبدى الكثيرون من أبطال أعبالك مرقفاً يضام 
للاخذ باسباب التطور(الموقف من «ماطور» الماء الذي قتل صاحبهء 
صالحة ترفض هدم منزلها رغم التعويض من أجل إيصال الاسفلت 
للقرية؛. السخرية من «سلام») راكب السيارة «الونيت» على الجالسين 
امام منازلهم بزمار السيارة). . الخ . 

هل كل ما قامت عليه القرية من عادات وقيم يمثل الخير كله بحيث 
تقف المدينة «كمرموز) شقي ضده ؟ 

وهل يفسر هذا إغفالك اوعم اشتغالك إلى الآن عل عالم المدينة في 
سردياتك ؟ 

نعم التكوين الثقافي الاجتماعي المرتبط بوسيلة الانتاج (نستثني 

1 لانها ا تشكلٍ صيغة اجتماعية ذات ملامح ملتحمة بادا 
الإنتاج في القرى. . أن نرى «الجزار» الصانع وعيرهم وهم في 
العادة يكونون نحت ادارة 7 العائلة ولا يملكون في العادة اراض 
زراعية بحيث يستطيعون العيش منهاء لذلك فهم مرتبطون بثقافة 
القرية من نافذة الالتئام الاجتماعي» اقول هذا باعتبار ان اهل القرى 
مثلهم مثل كل المجتمعات الإنسانية في العسريرةة. . اليسوا ناو 
ولا يجوز الاخذ بخيرهم دون اخطائهم . . لكنهم في مفهومي من 
افضل القلائد الاجتماعية التي تحافظ على منظومة كبيرة وحضارية 
في قوانينها وعاداتها وتماسكها.. ما نحتاج إليه في عدد من فروع 


١/ 


الاخارالكاملة _ ب اه 
العدك والتعامل قعدلسا نري كيفية توزيع مياه العيون ومسايل المياه 
في مواسمها أو مقاطعة من شذ عن الاحتكام للجماعة - وهذا 
صعب جدا - أو طريقة توزيع الحم الماشية سن يموق أبع ء كانت للبيع أو لم 
يسمونه ب الصدقة» حيث ينال الكل حسب البيوت والعائلات قطعة 
من كل عنصر ولحمة من الذبيحة بما فيها اطراف البهيمة وكرشها. . 
وصقاها يكون هناك حاجة لمساعدة الجماعة في أي شان ل«(طينة 
البيت» أو وقوع امر مشين على احد منهم أو وقوع احد المواشي 
في البثر أو تجميع مقدار من كل فرد في وقت الحصاد وبذله للفقير 
وعاةاة ما رن بن 11 أوضى إرراافية كانية ليه . او لا يملكها البعة 
كالحرفى وقفذما يلات محطيات الحضارة الالية كالسيارة 0" 
الماء تورث . لم يكونوا ضدها فهم بيد واحدة يشقون طريقا 
للسيارة لكي ترد القرية(الوسمية) ويتناقلون مضخة الماء ايجارا أو 
مساهمة («صالحة). 
المسالة لاتعني انهم ضد المعطيات الجديدة.. إنما هم فقط يجهلون 
التعامل معها توفي الغالب؛ عدم قلبوة على امعلاكها فانث ترق في 
رواية (الوسمية» كيف أن (أحمد بن صالح) قا يبوث عليه أى 
أو سس . سوى أن يمر طريق السيارة الذي بمهده كل الجماعة 
للوصول إلى عمق القرية من أرضه الزراعية. . لكنه في آخر الامر 
وآفق بعل أ رأى أن الخير للجميع بق رايه شاذ ولو أن مرا 


على اللرور من اوخية اك واعية سيصبيد عليينا مواققة اخعريى قأدمون 
فى امتداد الخط . 


نهم صعيوا في لحان 0 رم ساي 
دالبائزين) واقنفية غيوماً فى داخل اليكر العميقة ا 
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لل الااع«السيرة الحياتية والثقافية, (حوار59+ ب 
ما تكون هذه «الماكينة» قريبة من موقع الماء.. حافته في القاع فكان 
لكمية الدخان وبالتالى الاختناق فالموت. . كانوا يخافونها. . و بالتالى 
توالد الكره لها.. القروي والانسان الذي لم يتعرض لاي تلوث.. 
يصاب بالدوار والغثيان اثناء اضطراره للتعام|, مع , .. لحللك تتذاكر 
كيف كنا نتاثر لمجرد ركوبنا السيارات وهي قليلة جدا في ورودها 
للقرية. 

فليس غريباً أن تكون (صالحة) في اخخر الرواية «صالحة». افيديداة 
التمسك والإصرار على عدم هدم بيت | (الحجر طينى») لقضية طريق 
(الاسفلت») برعم | لس ويص المال بي الذي كاله 1 . 


مواقف .هده أكراة - مع معرفة شخصها قبل نهاية الرواية -.. 
موقف إنساني تلقائي حميمي معيشي تاريخي أولا ؟ وليس 5 
ضديا من حداثة التطورات والا لقالت يبقى ولذى بقربى ولا 
لهب إلى الكدرسة ليعمل: وعى أشد جاجة له وهي لآ تواخط. الى 
عله اخالة لآنييا مبحصلة ظلر .رق الجصماغة الإسبادية رققاقية معيشيه 
يومية ضمن حياة القرية.. وهي لا يمكن ان تنظر إلى التعويض المالي 
مقابل ثقافتها الاجتماعية القروية المعيشية والحميمية في البيت الذي 
آواها زوجها معها قبل وفاته. .لايجب أن ننظر إلى البيت كمجموعة 
مترابطة من الحجر والطين. . بل كملجا ومسكن إنساني له جدران 
وباب تستطيع أن تامن إليه و وتقفله على تفسها وفر عا سيكت ار جياً 
وتاريخيا وتربية متوارثة طويلة. . قامت على نظم العلاقة التلقائية 
بين الإنسان وأنسنة الاشياء التي يمنحها جمالية ألفته وحميميته ولا 
نستطيع أن نعتبر الحجر والطين وصخور الجبال واختلاف الشجر 

م 


الأظقاو الكاهلة سس سسب 
بانواع شوكه و.. و.. إلخ لا نستطيع أن نعتبرها خارج ضلوعه 
وعناياما الداففة, 


أنا لا اعتقد أن المسالة ا(مادية») كما تفضلت في سؤّالك - اقتصادية 

- بحقة بقدر سا في أوتياط ميدي تفي متراكم . . لعلك تعلم انهم 
يعيبون جدا على من يفكر في بيع اراضيه الزراعية. . أعني شيئا 
منها. 

أذكر وأناطفل - بحكم الواقع المعاش - أن المرحوم جدي عيرني 
بكلام جارح - لا انساه - حين طلبت بإلحاح وبكاء حبتين من التمر 
- بالطبع ليس هناك شي حلوٌ لإرضاء الاطفال سواه - قال رادعا 
- لعدم وفرتها: 


أخاف بكرة.. إذا كبرت تبيع البلاد من أجل تمرة». لاحظ امر 
الطفل وقتها لم يستوعب القول.. لكنني اذكرها اليوم للمرة ة الاولى 
وبكامل الوعي. 

الدم والرقبة تمنح مسافة شبر واحد بين جارين في الارض الزراعية 
وهذه الاستعدادية متاهبة جماعياً ضد أي طارئ على القرية ككل . 

عن جوابي الاستراتيجي الكتابي في مسالة وقوفي فيما سبق 
وكتبت عند منطقة الرفض للجديد عندهم أو كما يبدو في 

سؤالكم.. فإن قلمي وقف - تقريبا - في نقطة مهمة وخطيرة باه 
هذا العالم الذي احتاج لسفر طويل من السنين حتى اعطيه بعض 
حقه الكتابي بما احمل وافهم عنه. . تلك مرحلة او نقطة «القبض على 
القرص» التمثال الإغريقي القديم فبعد أن التقطته في يدي ودخلت 
في مرحلة التهيئة لقذفه فعلي ان ارصد هذه المرحلة تحديدا وهي 
مرحلة الوقوع القروي في منطقة التحول - اللااستيعابي - الذي 
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ل الباداع«السيرة الحياتية والثقافية, (حوار)9 + 
جعلهم يثبون دون تدرج مرحلي من الزراعة كنمط إنتاجي معرفي 
متراكم.. إلى منطقة المفاجات الاقتصادية المغرية والتي لا خيار 
دونها ولا معنى فيها لاي أمر له ارتباط بالواقع تقار مت العقه لخدي 
انق تمحت خصبرججة السبعنة التجعباعية ذوة استرعاب أوسستي 
ذكرى أ وتشاير بلا مقس . 

ليس أمام ذلك الإنسان ورب ليس امامي #كائ - اسقظراء 
لوجه معلوم ويمكن السعي نحوه مستقبلا بحيث نحس بالانتمائية 
الاجتماعية..إنه منزلق خطير وذو هم كتابي استراتيجي كبير في هذا 
الشا. 

)١0‏ - تقوم التقنية الكتابية لمعظم اعمالك السردية على دور 
الكاتب العليم بكل شيء فتحاول إخفاء شخصيتك ككاتب لتعطي 
الانطباع بالحيادية لكننا كقراء نستطيع أن نبصر دهاءك الفني ونراك 
في هذه الشخصية أو تلك. . اا اخترت هذا الاسلوب ول مجعل بطل 
النص راوياً إلافي بعض أجزاء الغيوم ومنابت الشجر)؟ 

وفي «ريح الكادي» التي تعد من أعمالك المتميزة يبرز الصراع 


الدرامي في القرية بين ثلاثة أبعبال تتعرض حباتهم لحملية الكثييي. . 
شري لماذا نراك تختفي خلف الشايب «عطية» وأي دلالة عميقة تود أن 


تطرحها بهدوء من خلال ذلك الموقف ؟ 

: لا أعرف كيف يقرا القارئ أعمالي لكنني أواجه بمثل هذا 
السؤال رقلباما كرة عع شهمية الائب وإمن قو ظفلت وصعيياً 
ورجلا 9/ 

إن مسالة البق القرد /ا الى باتساني ' ولا عنايتي في كتابائي 
5:١‏ 








الأشارالكاملة | | اه 
المجتمعات البشرية في خيرها وشرها والكاتب يتفاعل مع شخصية 
اولى وشخصية ثانية وهكذا.. غير ان شخصية الكاتب لاتدير النسيج 
السردي حسبما تريد مما لا يتعامل مع الواقع او يجعل الشخوص 
بواقً مدجنة تتفخ ها هلؤها به لكاتب : .لقد حاذرت دائماً على آلا 
تاتي هذه الشخصية - الكتابية - كانا مثقفة تدير من أعلى الجبل 
الناس والبهائم والاشياء المؤنسنة حسب رغبتها او ميولها الشخصية 
المزاجية. . لا شك ابدا ونث أقني التبريرات ان الكاتب لا يكتب 
خاز سج وعيه وبالتالي فإنه قد يكون في مناطق الصيد و الالتقاط. 
وليس بالضرورة أن يكون مجمعاً في شخص بعينه في التص. 
ما شين اعطية» او ١عاطي».‏ د كك كانه يعكل الرمور القروي في 
كتاباتي القصصية الاولى وما لبث الكاتب أن أكتشف أن هذا الرمز 
يمكن أن يتوفر في أغلب الشخصيات المحَانية يّة الوفية الكاملة بكل 
صدقها العفوي مع عالمها ومعايشتها له ودون أن يكون ثمة ميزة 
محددة» وهذا هو الغالب وإلا فكيف تاتي برواية تحشد فيها كل أهل 
القرية .. انت في حالة شبه انتقائية لعدد من الشخصيات المتوافقة مع 
درامية العمل ومتناغمة حسب الضرورة مع #بانوراما» ذلك العالم 
الذي تكتب عنه في إطار خصوصيته ايب 


ج75 3ج3 


كان الوقت يجلدنا والكلام ياعل هنا ملعك البعارية محصف 
الليل وقلت: يا عيد العريز سااكرك بطرقة من طرائف: الخرادت 
التي لي فى القرى: رق اباونا ان مجموعة منهم 7ك إلى 
فرية اخرى لتطلب منهم المساعدة في جمع (دية) شخص غريب 
قتل خطا في نواحيهاء وحين التقوا بشيخ تلك القرية وبعض وجهائها 


ا 


على أهل القرية الاخرى بأن يخرجوا إلى ساحة الدار للتشاور في 
أمرهمء (لان التشاور سعلاق عنه سيء وان كان قليلا كهياهيية 


مالية من قيمة الدية المطلوبة وقد جحت الفكرة) !. 

الوقت الان منتصف الليل يا عبد العزيز الا تاكل ؟ 

قال: لم آكل ولن.. فهذه اعتبرها فترات مائية.. انا آكل الماء فقط ! 
قلت له وقد بلغ العناء مني ومن بعض الاصدقاء المرافقين مبلغه: 
حلفت عليك أن تتشاور مع «اخوك» احمد في امرنا ! 

تشاورا همساً.. وخر ج احمد من صالة اللقاء واخذتنا الاحاديث 
الجائبية ثم عاد أحمد بإبريق الشاي وبعدد من السند ويقشاث. 

لص الاسحييل : : كنت اخختلس السيع مسح يوسم 
متنك لقا يتوف الخروق تيس تل من #دياك ليان الذي 
نحدث عنه «(الصاحب)» فى رواية الخحصون. 

اعجايه اسجنل؛ أكت فى جهدة با صانعبى لست فى قرى كيال 

تشاوروا فينايا عبدا لعزيز !! 

ضحك وقال لقد بلغت المشورة سند ويتش الحبنة.. فهنيئا مريئًا 
ناكار ! 

6غ - للامكدة قبين قمانقولفوزية ابو خالق؛ وهذه الافكنةتبغلعل 
الباحة إلى الدمام وأقمت بها لسنوات طويلة ورحلت إلى القاهرة وقضيت 
أوقات متباعدة في الرياض ثم استقر بك ريح «الجاردينيا» ني جدة . 
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الاشارالكاملة سه 
حدثنا عن رائحة المدن وعن المناخ الذي اندبجت به اختيارا او قسرا 
وماهو انطباعك الثقافي والاجتماعي عن هذه الامكنة. 
» المكان كما تقول الشاعرة «فوزية أبو خالد» كمين. الكلقة لسر 
كمين يبث في الداخل رائحته وانما يترك ايضا ويعا من الحوار 
يخاطب فيها جميع جوارح الانسان. 
لو افترضنا تجريد المكان من هذه الخاصية الانسانية الكبيرة 
واخطوية من هددة تراكييب ذليقة وجزنيات». ٠‏ فإنه لن يختلف عن 
أي موقع للحياة 8 أو العاسة. . بحرا أو صحراء آق #وطزقا عن 
الخشب لا مكان له. ستصيح الحالة أشبه يزمن المكتسب ) ففيه عمر 


قد لا أتحدث هنا عن إيجابية امكان - كمحور ارتكازي - في 
العمل الإبداعي بقدر ما أعنى منطقية ضرورية في حياة الإنسان 
برغم الرضى والمصالحة معه من عدمها. 
عندما كنت أعيش : في القرية إلى سوم أل العشريض. ٠‏ لع أكين 
5 العالم بمحيطاته واقالسة واختللاطات ايقاعاته وسهوله 
وجباله.. سوى بحدود طلوع الشمس من مشرقها خلف الجبل 
الكبير القابل للبيت مخ سعيدء وللحصن القديم الذي تلتف حوله 
برتقاله الشمس النحاسية في الغروب . . هذه حدودي التي التقطت 
في تفاصيلها عالمي الاليف والحبيب والشقي ايضا بآلامه وحرمانه. 
لكنه كان حميمياً ومتغلغلاً في انسجتي وخلايا ذاكرتي وجوارحي.. 
للحجر - معالة - معنى واحد ملتصق بقساوته وصخريته الصلبة 
وهندسته ووزنه الذي يعني لك تفصيله شبه مدركة الثقل والنوع 
واللون» لكنه يبقى صخرا في ثنايا ذاكرتك أينما ذهبت ما لم تضف 


سس ابداع السيرة الحياتيه والتقاقيك, [ععواة_عتب 
الى معرفتك معارف اضافية جديدة.. تختلف باختلاف درجات 


استيعابها ومكانها وزمانها. 


مغلت الي قرايف الصظر غير المشر والخور باعل خاما 
اخر تعرف مكوناته ولا تعرف حميميته المجهولة التي ارتبطت بها في 
تاك القرروية الأ ولي ؛ , رايت سجر يسصند م للبتاء مع الاسمقت 
والرمل المقولب ومساكن تقام في عز الصحاري والبحار.. دفعة 
واحدة انتقلت من آخ رحد ود الجنوب الغربي إلى آخر حد ود الشمال 
الشرقي.. من الجبل إلى البحر ومن الوديان إلى الصحاري بالطبع 
كان عليك ان تتعايش مع بيئات جديدة . .. كذلك مهما جاهدت في 
تلوين وتغيير الحجارة.. لن تستطيع ان تغير ما في داخلي. . لقد 
اخذت الصخر الذي تقطع منه الحجارة في النشأة الاولى معنى 
محد ها تلمسية وبي وكام قد انلك المعرفية ولكنك تكتشف ان 
الحجارة ليست سواء.. هذا صحيح تجاه كل الجوانب الحياتية 
الاخرى التي تقابل الشخص باختلاف المكان» وفي مدينة «الدمام) 
على بحر الخليج العربي بشمال شرق المملكة. . كنا لحك عن شك[ 
الصطى ار اطبل او الجر . . يقولون ثمة جبل في المنطقة الشرقية 
اسمه «جبل الظهران» وسمعنا عنه من آبائنا الذين التحقوا, عمالا 
أميق بشركة الز بق منذ قبل مجيئنا للحياة رأينا حيزا صخريا تشقه 
عدة طرقات للسيارات ثم ما لبث بعد أن التصقنابه. , آق الطوس ... 
فتك به حتى”سوي به الارض. ٠‏ فكنا في موا سم الصيوف نقطع 
آلاف الاميال بالسيارة الى الجنوب واول ما يبهجنا نحو الجنوب 
منظر الجبال وأشجار الطلح و«القرض» والسدر ورائحة الفضاء 
الواسع النقي. 

بالطبع أنا لا أعني أن الامكنة يجب أن تساير مطالبي.. لكنني 
0 








الأشياو ا3كأطابة سسسب _ 
وجدت قلمي يسعى لاعادة تراكيب الاشياء بحكم مرجعية ذائقية 
ودون الوعي بهندسة الامكنة الجديدة وملابسات ضرورياتها وبيئات 
افسناتي] . : الي (القاهرة») حيث البعد الشديد لجصاع) وبيئة ومعيسشة 
وفي عمق الليالي الموغلة في الغربة ولاسباب غير اختيارية. اقبت 
رواية (الوسمية» بحميمية ومرجعية معيشية دقيقة لكنه يبقى المكان 
«القاهرة» كمين آخر له مواصفاته ونماء ثقافته واناسه و.. الخ . 

فى «الندن» الضبابية.. عرفت طلعينا اشير للضباب الذي عرفته 
فى الخبال السروية وبطبيعة اخال: ونلكاك والزمان.. برأيت فطلا 
يعيش الأتسان ويخطط بيع وشارهة رمات يله رمليسة رماكله 
ومشربه وكان الضباب يعني لي دائماً - يعود للمرجعية البيئة 
القروية - وجود البرد والعواصف والمطر وانتظار تصريح الاهل 
بعدم الذهاب 7 المدوسية, تمي هنا وقبيح في مكانه وزمانه 
البعيدين. فقد اتخذ لغة أخرى وسلوكا آخر. . بمعلى صورة وذائقة 
اخرى وبقيت له صطة المكان لكل معانيه وأشكاله. . ومكذا. 


وفي ولاية افلوريدا بأمريكا) .. عشت اياما بالغة القسوة القيت 
بكل حديث حضاري عن أمريكا. ٠‏ فك علق مواتجل الأملس 

لقد رايت الخضرة والجبال كانما صنعها الإنسان بمادة بلاستيكية لكنه 
لم يستطيع أو لم يفكر في تغيبر رائحة الطين الذي كنت أنزل إليه في 
الجدائق #عصفور يتحت قاره بحا عرد ألثة عظيمة. مقر دة . 

ما لمسته هنا أو هناك تجاه الامكنة. . لا يعتمد عليه كقانون» فهذا 
الرئي 0 أ ففقاليثي بخص درابو معي بردي وذائقتى 


شعت وكيفما أتفق . 


ك 


مصسممم اللداع «السيرة الحياتية والثقافية, (حوار9 > + 
هل المكان هو الجغرافيا ام أنه شيء اآخر ؟ 
بالطبع يا صديقي. . المكان ليس مجردا عن التقائك في الحياة 
المعاشية او النفسية مع الاشرين . المكان اسه بعلاقتك مع الانسان 
الذي يشغل ويغير ويؤثر في هذا المكان. 


لذ نك تاذ الا مك حميمية الالتصاق بالنفس والذائقة 
الك كيرة + 


لم افكر ذات لحظة في العيش خاررج مديئة (الدمام» فقد الفتها 
إلى درجة العشق . . احبيتها حباً إنسانيا تفصيليا. . فيها تعرفت على 
الاصدقاء. .على الانفتاح نحو ثقافة جديدة. .. الثقافة المعرفية يالذات 
وصياغات التعامل الذاتي مع الحياة والاشياء.. المعرفة الحقيقية لمعنى 
التجربة الانتقالية من براءة القرية إلى ترس الطاحون المدني.. كنت 
امام امتحان يومى في كفاءة الذات وفي كيفية التعامل مع العالم 
القريب والبعيد. ٠‏ مع الغذاء والماء ونوع الخبز ومعايشة الدواءء 
واقامة سلوك جديد مع وسيلة جديدة اسمها «قيادة السيارة») 
والعمل اليومي حسب اشتراطات الوظيفة. . لم اكن اعقمل, قلي 
جرس الساعة ولم أخل بالتزام مع الاخر. . كنت دقيق الالتزام وفي 
مرحلة عنفوانية فكرا وممارسة ولم تكن ماسي الحياة مرة كما هي 
كسا ثقافياً وخر رسا 


فجأة أخذتني أقدار الصحة إلى (الرياض».. فكنت اهرب من 
المستشفى في السابعة مساءاً لكي أعود إلى بيتي في مدينة «الدمام» 
اقضي نصف الوقت في الطريق (12- ديع ) سباعيات وأعود إلى غرفتي 


اللسلقر, قبل السايعة بيجا لاتقل إنني كنت مجنونا. لقد كان 








/ع 


الاشارالكاملة 

علي الأصدقاء ب(الرياض» رعاية صحية شي ملائما بالصحافة 
مثلا ومسكناً. د لم أوافق.ء مانا اليو م عقي كشهر. ارغب في 
النفاذ باية صفة إلى (الدمام». 

الأطباء وتعاملرن عم المريضن #عالة جسسدرة طقط فيسقطرة قاين 
من مثلث الصحة النفسية والاجتماعية. . لم اعد من الرياض بنتائج 
أيجابية . يوقم المنليك... عنت مريدا ا 
وهنقت قليلاً قليلاً 


هل يمكن اعتبار المكان «الدمام» معطفاً تلقيه عن كتفك لمجرد 
دخول موسم الصيف. لا اعتقد ابدا ولكنك أيضاً لست مخلوقاً 
لوسم واحد بصفاته وحواشيه في الحياة ! فجاة. , أيظينا هيو 5 
غير متوقعة أبدا رأيت أن المعيشة في الساحل الغربي بمدينة الجدة». . 
تتصالح مع الظرف الصحي المكتسب تجربة؛ فقد احسست بتحسن 
ملحوظ وياصدقاء جدد وبالفة قديمة مفقودة تجاه شجرة «(الحناء) 
وبقرب المدينة من الجبال السروية.. أما المسالة الصعبة حقيقة.. 
فقد كانت تقليدية التعامل - خاصة الاقرباء - لقد كانت امتحانا 
ديا مي أ . كانت ضريبته كبيرة في أوائل الامر.. ربما وبحكم 
العذر الصحي الذي استخدمه بإيغال شديد احيانا.. استطعت أن 
اقلم أويتللسوق .- هذا المريض» المسكين. . اسكنهم الله واسكن 
المسلمين واسع جناته. . امين 


اطل أحمد من الباب ا ا 


انتقلنا إلى غرفة أخرى وكان تراث الاجداد يعلن عن حضوره: 
حيث اعلن رأس الخروف المفتوح بلسان مائل الى اليمين عن وليمة 


1/0 


لل الااع,السيرة الحياتية والثقافية, (حوارا + 
تليق بتراث العائلة. إنهمكنا في الاكل ونسيت عبد العزيز ولكنني 
فوجئتٍ به يشمو عن امانة قيضل اكل . الماء بالمائدة الدسمة» 
تبادلنا الاحاديث القصيرة ولكن عبدا لعزيز اق اقل بلك ها اليا 


منه بل انه لم يشاركنا التسليقات الحايرة . 

- هل نظن اروف ماء يا اكل الماء ؟ 

اجاب باللظيابية عيكا شمروق علا بعد الطرداقة راندماقة 
والاستهلاكية. 

- تنه لأليك وسريم والتمهيق . 

فرغنا ين الاكز وخرجنا الى الحديقة الصغيرة بجوار الكادي 


حر ضير الروصطاخع وبين ارتشافات كاسات الشاي وصواتث قرقرة 
الأرجلة ارده اماد حيو ية 8 راو شالك هيد العدين : 


لماذا تا؛ 0-0 الكيافبية بي اندها بي سيان حديثئك 
والاخيرة عي بوي با 

تنحنح قليلاً وقال: أولا..فال الله ولا فالك.. وثانيا.. الله يمسيها 
انلك . . وكاسما قير ذلك فى سالسيرة: 

د يقب قز بت عبع كيبا الى كاسما 

أبرك بيدي» والسبي قي وين يسود إلى أن الآمور معشليهة أو 
الشامة أكتر عن الخيرية فيعره إلى فول شخصى يست أوى أن 
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االترضيلة للسسنسسسم 

الشامية تعطيك المعنى بصيغة أكثر حضوراً أو تجديدية» أما المصرية 
فانها تستخد م نفس الكلام أقابك | خهالاكه. 

كانت الطائرات تحط في مطار الملك عبد العزيز وكانما وضعت 
علامة على بيت عبد العزيز ابن مشري لتبداً إنزال العجلات فوق 
سطحه فانقطع الكلام مراراً. . وحين أردت معاودة طرح الاسئلة كان 
مايا قد مل انيت واستلم للخدر الذي يعقب الاكلة الدسمة. 
وسالته هل تريد مواصلة الحوار قال بحدة: اشغلتني يا ولد بهذي 
الاسئلة (ما معك ضيعة ولا بيعة تشغلك عني) ! 

أدركت أن الوقت قد أسلم مقاليده للتوقف واعطيته ما تبقى من 
اسعلة لبجيب غليها يطريقته. 


وبعد اسيوع جاءتني اجاباته التالية 

:ا لمم القلعرا لي قارة قبريا سسبة وفسرولي :4 إإيساها 
ذلك الزمن عشت تجربة حياتية ثقافية وصحية واجتماعية. تعرفت 
فيها على بعض المثقفين من مصر والعالم العربى» وامتحنت فيها 
صداقات عديدة جديدة وقد يمة وخرجت منها بالكثير من الغنائم مثل 
رواية «الوسمية)» والكثير من الالام النفسية والصحية. هذه التجربة م 
نشهد تجلياتها ني إبداعك بشكل مباشر. 

فهل لنا أن نعرف شيئاً عن جوائب تلك التجربة ثقافياً واجتماعيا 
وانداعياً. 

٠‏ نعم. . لقد كانت تجربة مهمة في حياني على كل الاصعدة غير 


أن اهتمامي بالكتابة عن عالم خاص شديد المرارة كوا رامق . جعل 
رواية «الوسمية) تاخذ المكانة الحميمية الاولى وقتهاء و بعد ذلك 


ا إجدئع والسيزة الحياتية والثقافية, (حوار) + 


نجربة «القاهرة ل كر سيد جاده آى لكلاة ستها سا لم 
يحن المناخ الملائم لقول كل شيء!.. 


)١6(‏ - لجرية الزواج والارتباط تتحول يع البزين إلى شخل من 
اشكال المؤسسات وقد خضت هذه وو يع 30 
تزوجتها. مباهج العزلة والتوحد بالذات والاخلاص لعالم الكقابة: , 
ماذا أضافت لك تلك التجربة وماذا أخذت منك؟ ولماذا انفصلت عن 
موسسة الزواج وعدت إلى خصوصية عالمك من جديد؟ 


« الزواج لم يساعدني على الإبداع والكتابة ولم ياخذني إلى 
مباهجهاء كان لدي تصور بكل شوق وحب وانسجام في التلاحم 
ولم يكن بيئنا قبلا علاقة ماء فبعد ان وقعت في تجربة عاطفية شديدة 
الانسانية مع فتاة سابقة في (الدمام) فلسرظيئية عرنية - لاسي 
م لوقل قي اتلزواج دن يعضتا.ء يقي “كه ال - بت 
وري بقة تقلمدية جد في درت كف الزواح الذي أسقمر مده 
ثمان سنوات» ومنها فترة السفر القسري للقاهرة» بسبب لا علاقة 
له يها 

لم يقنم المظر الزراجى فى طريقه لقد اؤدادت الصحة سرعا 
واستمرت حالاات علوم الوفاق من الطرفين.. ثم اتمقا بصو ره 
انسانية على الانفصال . 
شديد.. ولكن لم يكن هناك حل اخر. . فكان. 


ه١‎ 








الاشارالكاملة 


الزواج لم يحقق لي صفة إضافية ما نحو الإبداع بل ربما النقيض 
احياناً(وهذا ئيس ككماً عاماً وإقا خاض). أقا رجل ولاماة فى 


ع 


| خلي. . مخلص وصادق وعاطفي جداء لكنني لا استطيع ان 
اتنازل عن قيم معينة في ذاكرتي. وفي ذات الوقت لا استطيع أن 
اكون فوق ظروف الواقع وماويساته. . لكنني وبكل معنى الانسانية 
والوفاء - والإنقطاع - ايضاً. . أشكر الظرف الذي فصل بيئنا ولا 
أشكر العزلة التي أنا فيها بالرغم من إناسة الكتابة اليوم. 


(15) - أنت من أكثر الذين ضحوا بالوظيفة لصالح التفرغ للقراءة 
والكتابة وقد عانيت مادياً أكثر مما عاناه أشباهك» لكنك إنحزت 
وبإصرار عجيب لعالم الكتابة وانجزت لنا هذه السلسلة من النتاجات 
المميزة. الان ومنذ عدة سئوات وانت تمارس عملك التطوعي قُِ 
المستشقى بحيث ياخذ الكقير من وقتك وجهدك وانلشقالك حتى ني 
مقزلك » الآ تششى أن تزكر هذه الفاغ «كوظيفة: على اسعمرارية 
انتاجك ؟ وكيف ترى العلاقة بين الوظيفة والكتابة ؟ 

هل ترى أن الوظيفة كممارسة حية قادرة على إغناء التجربة اليومية 
وبالتالي التحفيز على الكتابة أم العكس ؟ 

« بالطبع لا.. ليس للتفرغ للكتابة - بدافع الشخصي - أن 
يهنحك عوضا عن الوظيفة بأي حال كان فالكتابة هي إحدى السبل 
الاولية المودية إلى الاكتفاء معيشيا في المرحلة الزمئية الموضوعية»؛ 
غير أن المعنى الاستراتيجي والفلسفي للمعنى الكتابي والصحي 
قياساً بواحد مثلي. . ستظل له جواباته الخاصة ولست نادما ولمست 
مختارا ايضا أو سعيدا» لكنني اكتب إبداعا وارسم واعزف أحيانا 
وأحسى يال الحياة وبهجتها في الجابية محدودة بحيث انني احيا 
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ل اإباداع«السيرة الحياتية والثقافية, (حوارا > 
واحس واعطي . 

في حدود الانشغال الذي عادة ما يكون ارتياطاً بالوظيقة في 
حياة الكاتب وضمن الظروف المهياة في إيقاعات حياتنا في الوطن 
العربي والعالمي أحياناً وعادة ما يكون هذا شبه مناسب إذا ما قورن 
بغيره من الاعمال نظراً إلى محاولة التقتير في إنفاق الوقتء ارى 
أن الكتابة لا يمكن أن يسكنها هذا الصنف من العمل فنحن لا نزال 
نعتبر الكتابة والإبداع عموما كانما هو نوع من مزاولة الموهبة على 
جائة الهو إية» وبهذ 1 ثيه بعناية كير ! ة على الإبداع » عندما نقول عن 
كاب أو مبدع في مجتمعات أخخراين متقدمة. . فإن معنى ذلك انه 
يزاوله كعمل له جهده وانتاجيته وتقديره . قالتكائر» عمل كلقا وليس 
يريا ميحديرها ينقج [لسقيور والانصراف؛. والكتابة في المفهو م 
الاجتماعي والتقدير الرسمي هي من اعلى الإنتاجات احتراما 
ردير ومقدرة أمضا. . ضمن الإبداعات التي تعتمد على الفردية 
في الانتااج. 

بالطبع على نقيض ما يحدث في مجتمعاتنا فليس أمام الكاتب إذا 
اراد ان يتفرغ بإخلاص» مع الوقت والظروف للكتابة الا ان يعتبر 
معبشته في بحر متصارع الامواج ليس له من عزاء إلا نفس 

تعم. 2 فقت يالبات واخستر بت الكتابة وكان دافع الظرف 
الصحي المزمن يومئ بوضوح إلى أن اختياري لا بديل له إلا أن 
يكون أحلاها. . الاختيار صعب لا شك وأقولها بعيدا عن التنظير. . 
ولم يكن أمامي غير الكتابة الإبداعية والصحفية المجزاة كعمل 
للمصدر المعيشي وفي صحافة استهلاكية حيث تكون كلمتك هي 
ذاتك وموقفك وفكرك. . موازنة صعبة لكن لم يكن امامي اختيار 





0 


ساو القأاسة سس سسسب 

بعد أن اخترت مقتنعا ما لدي من واجب ثقافي إبداعي .. انالا اصلح 
لاي عمل تقريباً سوى الكتابة والابداع وعلي أن اعلن عن مقدار 
الضريبة التي أقدمها. . لكنني حقيقة حقيقة لا أصلح لاي شيء آخر حتى 
ولو قلنا التفرغ فقط لجمع المال أو الحفاظ على تنميته للحصول على 
ضروريات الحياة التي اصبح كل شيء فيها ضرورياً. ٠‏ لست بصالح 
سوى لرغبة في الحياة والكتابة. . اكتب وانا على سرير المرض. انا 
مسافر للعلا ج. أقدم أولا نوع الكتابة الواجبة كعمل ثم انصرف 
إلى. إيداعي. 

العمل الشبه وظيفي في المستشفى . . لم يكن خار ج قانون تعاملى 
الكتابي وهو عمل إنساني توعوي اسهم به عبر تجربة طويلة مع ال حالة 
وايمانا بما معناه «اسال سجرب فالمريض المزمن يحتاج الى عناية 
شفهية نفسية معئوية. . اظنني اقدم هذا في حدود ما يتاح لي من 
امكانيات خل مية 8 لست مقياناً بدفتر للحضور والانصراف ومن 
الجميل في الامر أن مدير مركز الكلى ومدير عام المستشفى متفهمان 
لحالتي الصحية والكتابية. 

قد يكون المناخ الذي اعمل فيه مكانا صا حا إلى حد ما لنوع من 
الكتابة الإبداعية التي طرقتها بحكم التعايش - هنا - وقد لا يكون 
بسبب مقدار إمكانية الاقتناص» فانت في داخل القفص وعليه فإن 
الحالات التي تشاهدها تتحول إلى شبه اعتيادية إلى درجة لا تدفعك 
أو تحفزك للكتابة. 


تعلم أن الكتابة مهما هيئت الظروف.. ليست بصنبور ينز 
بالكلمات والجمل فلو وزعنا كمية الوقت التي تفيض بحجم المتاح 
الكتابى لوجدت أنها فائضة الى حد التخمة. . لكنها هكذا. . الكتابة 
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للب الداع السيرة الحياتية والثقافية (حوار)9 + 
والتفرغ لها ليس بمعنى ان الكاتب ينام ويصحو على الورق والقلم 
وإخا هو قعتي عد م الاتشغال جاهر ضد ميدا وطفرس الكاية. 

(1590) يب ارقبطيت كتابقافق بالهم الاجتماعي قٍِ مستواه التقاي 
واللسساير در وداومت على كتابة زاوية أسبوعية واحياناً 

ألم تكن تلك الكتابة للصحافة عاملاً يستنزف شحنة الانفعال 
بحيث تقلل أو تجفف ينابيع الإبداع كما يرى البعض ؟ 

ه قلت في جواب سابق إن الوظيفة التي طرقت بابها - بعد أن 
فقت تاليات واخترت الكتابة - هي الكتابة الوظيفية واعني. . انها 
وظيفة لا تشترط الحضور والانصراف. . فكانت - -حسب قددراتي 
الكتابية فى الصحافة التى تعاملك دهان آويةةاو القطعة, 


الأسبوعية والتي هى رب ما يكن الغلازم سه عبن الظروف 
المعينة. و بالتالي لا حاجة لذكر حجم الانتزاع والافراغ. 


في السنوات الاولى لم أكن أكثرت بهذا التفصيلة فقد أدخلتها 

في باب الواجبات الإلزامية - عملياً - وباعتبار انها ضريبة الإبداع 
وفي ذات الحال لا تخرج بعيداً عن حقل الكتابة عموماً. . لكتنى بها 
لبثت وبحرفة أن تلمست صعوبة الحفاظ على مقياس افتراضي بين 
نوعين من أشكال الكتابة. . أحدهما وظيفي ملزم لا علاقة له سوى 
بفراغ بياضي أسبوعي يحتاج إلى تعبثة بآية صيغة كانت» عليك أن 
تتوقع ما يطلب بتغييرها أحيانا لمواكبة حدث ما و أحيانا بإلغائها دون 
إيضاح .. أنت كاتب أسبوعي في صحيفة أو اثثتين.. إذا لا تتفاوض 
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الاشارالكاملة 
مع 5 قلمك فى هذا الشان, 

اظنني لا اتعامل مع حالات الكتابة بترف ولا ببعد ميتافيزقي. . ري 
قال انق الماك سيراي اماماي الرقنت إوالزمئ سيا لطم عي 
لأنها تحتاج إلى التروي والمعادلة وطول النفس. 

(1) - نشرت عدا كبيراً من قصائدك تحت عنوان «ترنميةفي جريدة 
ايوم في الأعوام 371 /1/86م: - يآعيد العزدة :: اين الشاعر الذي كان فيك 
له أن يصبح مخ أبيرز فرساق كناب قهبيةة العثر اجنبيلة للبيكا ؟ 

وقبق» أتضيق نلك الظا الشعريةة والوسدانية السافانة للييرأة 
خصادا وروها ؟ 

0 كثيراً ما يقع المبدع فى الكتابة لعدد من الاسفار حسبما نجرفه 
رياح التعدد التعبيري» فتارة يرى فى قدراته الشاعر ومرة القصة 
وأخرى المسرح وهكذا.. ثم يجد انه كان غائبا عن مرفا ما يستطيع 
ان يضع فيه عناء رحاله ويتزود بمعرفة حرفية - اذا جاز التعبير - 
رعو ا كين ما و ل اي الاين . 
ليها ويتطلق منها قي أسقاره. التي استتقت وقنا - وقبل إصدار 
سيموحتي التصيعرة الاولى - فال اله لون من الفمز لخو 
السرد نيا - تلك الم حلة ا سات 
معينة من الوجدان او الاحتجاج او عدم المصاحة مع الذات» حيث 
لا يصلح في «فلاشاتها» غير الشعر.. العبارة الادبية ونحت المفردة 
كانتا حليفتاي وانقدت معهما فكتبت عددا من «الترنيمات»)- كما 
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ابداع «السيرة الحياتية والثقافية» (حوارا لل 
اسميتها - نشرت بعضها في جريدة 7اليوم » انذاك وكنت مشرفا 
بملحقها الثقافى . . ثم بدافع الوله الشعري المزعوم نتجمعت في ديواد 

من, الترئيجات بعنوان «توساللات في زمن الجفاف»). ضاعت حماسة 
الشعر أو حولت إلى متابعات القراءة وعادت الحمى إلى الافتتان 
بالقصة إلى أن أدخلتني سبى الرواية التي لا يمكن أبدا أن يقوم في 
متابها شعر ؤلا تشكيل»؛ ولو ان تلويحاتٍ من الاشارات الفنارية 
البعيدة ترفع نارها. . لكنني أراضيها أحيانا كحب قديم في سياق 
الكتابة الابداعية - ذون مجشم - سبعضن أزاهير الحلم او الاستفاقة 
الطفولية المدهسة. 

(19) - دعنى انتصرلمجموعتك القصصية الاولى «موت على الماء) . 
ولعلنى أفسر ذلك بمعايشتي لزمن كتابتها وكتابتي لمقدمة نققدية لها 
أوباشياء أخرى. ْ ْ 

05 أنك قسوت عليها كثيرا واعتقد أن لغتها الشعرية المتشحة 
بالمجاز الغامض ليست عيباً فى حد ذاتها وإنما القصور قد يكون كامنا ني 
حداثة الوعي والمعرفة وعمق التجربة لدى الكاتب. ولسوف نستدعي 
إلى الحديث «مليحة الغنم » والحماطة. . واللوزء . وسواها أليست عواا 
القرية كامنة هناك ومصاغة بلغة شعرية طقسية لم تكن تجربة الكاتب 
كافية انذاك للتعبير عنها ؟ 

«ميجموعة «موت على الماء» القصصية الاولى.. كانت - وبحق 
ناا قدهته في أولها من تقديم ولماني نا سا مور 
تفضلت بكتابته في مقدمتها. . اعني - وقتها - لكنني اليوم بوعي 
ترم مأكيه ألى - دوت وعي عقلائيه معرفة مني تاها 


لكات مع احترامى ل«استاذيتك) السابقة لاداركيتى.. وجدت 
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الاشارالكاملة 
اليوم . . انها جد معقولة. . وقد تثيد الأسعاذ الناقد االحسين حمودة) 
فى -" #رطيسر - إلى ان لدي نوازع كتابية دفينة نحو القرية وعالمها 
وقد نشر ذلك فى مجلة «الدوحة». 
لقد استقدت كثيرا من هذا الرجل الجميل فى مسالة جب النظر 
إلى عالم القرية.. العالم الخاص برغم انقطاعي الطويل عن ملاحظاته 
المقدرة المحترمة. ولعلي برغم تجاوز الوعي.. لم اره ولم اقابله. . 
لكنني للامانة.. اشكر فضله الفعال في كتاباتي الروائية الاولى. 
لكنني . ٠‏ لا انسى ابدآ وقوفك ومزاملتك “وتزويدك بالكتى 
الممقودة محليا وبإنسانيتك العظيمة وقتها صحفيا وثقافيا وإبداعياً. . 
بالرغم من صلابتك احياناء يا معلمي الشاعر «علي الدميني»! 


الصدين الجميل بالرغم من فريتي الصلبة ووضاف تعاملي معك» 
وعم استاذنا الميحمد العلى ) و الجبير المليحان» أجيانا. 


إن جريدة «اليوم»بجماعتها الكتاب.. كانوا اساس توجهي 
نحو سبيل الكتابة.. برغم معاندتي وإصراري الصخري الكتابي. 
وايضا - صلق ع- يتهأه الاستاذ المحمد الصويغ »الذي شجع 
كثيرا من لرجاتي التشكيلية الاولى وصرعني مرارا تجاه كتاباتي 
الصحفية والفنية وذلك لحرصه الشديد فقط على جريدة «اليوم ( 
ب«الدمام»التي كان 8 تحخريرها انالك 

اذكر انك يا «على الدمينى» كنت أول مرافق لى لاول سفرة 
خارج «المملكة» //ا / 1908م - إلى مصر وكان الأستاذ الناقد 
ااساميى خشبة) مترجم جزء من مؤلفات «كولن ويلسون) 
الفيلسورف البريطاني . . حين آختار فصيدة منك وقصة قصيرة 
مني بعنوان «(الغنم.. مليحة.. وموت الحماطة» ونشره في الملحق 
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اوس سو ا ابداع رالسيرة الحياتية والثقافيك, زعهواة اسسفعييب 
الثقافي بجريدة (الجمهورية») بامصر) !. ل" اعرف بالتتحد يك ... 
اي عام لكنه كان في سنة ترجمته ل7الانسان» وقواه الخفية لذات 
الفيلسوف الامجليزي وقي يؤزياوثنا له و(القاهرة ' ذاه عام فلعل 
هذه المناخات والصداقات والقرا عات ثرت في كتابتي لجموعة 
اموت على الماء» ولكنني ما لبئت ان خرجت منها إلى ذاتي وعالمي 
لدي أحسه يناف ديد لأكني. مت بساطة وعمق ما الخسسة فيه 


[49- امعظر اذأ للحنيت صن سرك على اماما حين ديع عر 
مستويات اللغة في كتاباتك يرصد البعض انتقالك من تجربة «موت 
على الماء من لغة تجريدية طقسية ذات تكثيف ونبر شعري عال وبجاز 
موغل في انزياحة إلى لغة مغايرة ذات جمالية تاملية ساخرة في مجموعاتك 
الاخبرق خاصة واسقار السروي» و«الزهور تتثائب تب في النافذة) ثم إلى 
اللغة البسيطة السيالة فى بعض روايانك7الوسمية مغلا) والعى تععامل 
مع اللغة كوسيط ناقل بمعزل عن جمالياته. 

ويرون إنك لو حافظت على جمالية وشعرية «موت على الماء وتأملية 
وحكمة ما بعدها لكان لنصوصك الروائية , ثراء إضافيا هاما فما رأيك 
في هذا التحليل ؟ 

0 أرق ان الانسان عموما وليس الكاتب المبدع وحده.. هو 
تتيجة تخرية كقابية وإنسانية أولاً تصل إلى الحد الذي وصل اليه. . 
انا كرت في مرحلة (اعتقد نمأ ثائرة الدم واعضيب والفن ... 
مجم و كني الاولى اموت على الماء». .النقاد اعتبر وني ضدها لغة 
وفكراً بحكم اليوم. , لا مويكلة! . . آنا اليوم(نهاية القرن) وبحكم 
التطور المرحلي ( في العمر والتجربة).. لا يمكنني ل كنب لذانت 
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الاشارالكاملة  _‏ س داه 
اا وا ضحت الفردئي اصن في مجموعا ع اننا بت 
- من هذا 0 أنني أكتب لفئة خاصة وفي اللغة تحديداً. 
ما جعلني أعيد النظر في هذه المسألة. . فكتبت الرسميةور لأسغار 
السروي». 


يعد سبع سئوات من الانقطاع رأيت أن على الكاتب أو المبدع 
الغني . . ان يخاطب واقعه وليس العالم المتفوق من اجل مواكبة 
المك ارس الفتية.. . نحن نعيش في واقع متخلف جدا. . ثم ان واقعه 
لا يفهم من لا يخاطبه.. لقد امنت بان اللغة هي الوسيلة التعبيرية 
الوحيدة ضمن الظرف المتاح القادر على الوصول إلى أكبر قاعدة 
من المجتمع » وبعد كثير من الاسئلة مع الذات الإبداعية.. رأيت 
أن تكون لغتي في رواية «الوسمية) لغة معيشية يومية مهما بلغت 
درجة تنازلها - قياساً ب "موت على الماء».. رأيت أن التي تقف بيننا 
ككتاب ميدعين وبين العالم الذي نتوجه اليه. , هي #اللقة» وسملة 
المخاطبة التعبيرية. ؛ إذا اذا نقحمهم في التجارب اللغوية وتحديداً 
(التجريبية» التي قد تكون مسرحا. . لكنني |تحدث عن اللغة. 
رايت بصورة واقعية. أ ؛ المجتمع لآ مكن أن يقر هوق 
اللغة فقط وإنما لاسباب مهمة أولها لغة التخاطب - الممكن 1 
الكتابة - ولا اقول المايكروفون أو المنبر أو غيره من الوسائل المتاحة 
والمحددة لتطويع الشكل التقليدي المكرر. 


ونحن قوم متخلفون حقيقة.. تقليدية مسايرة لما يملى عليها - 
كان.. هو محصلة تلقائية بليدة لما يملى عليه وفى ذات الظرف 
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ابداع «السيرة الحياتية والثقافية, (حوار) + 
ليس خار ج ملابسات ظروفه - لذا كان علي بحكم هذا المفهوم. . 
ان اتوجه إليه بلغة قادرة على الوصول. . قد يكون في هذا تنازل 
عن قيمتي الفنية اللغوية.. لكنني واقعياً لا استطيع أن اقفز خارج 
اسوار المجتمع في حدود التوازن بين الفنية المعاصرة والخاصة وبين 
الواقع .. إنه لامر صعب جداء لكنني حاولت وربما بجحت قصصيا 
ورو اها . قصص مجموعة «أحوال الديار» كانت من اهم ما صغته 
في حياتي القصصية للمجتمع القروي.. لم ينتبه بعض النقاد إليها 
فالنقاد وبعضهم يقرا النتاجات الإبداعية الكتابية حسب منظوراتهم 
واكاديياتهم. . ولكننا في التاريخ (ككتاب) اقوى الجميع ! 

م [إعواقن أل سيد ااه عدم الالتفات إلى تلك التجربة الكتابية 
للكعية ؟ في «أحوال الديار» وماتلاها مثل رواية ١في‏ عشق حتى» مثلا 
كان بسبب كتابك الدقيق والعميق «مكاشفات السيف والوردة» لان 
هذا الكتاب فجر الكثير من القضايا الفنية والتأملية والنقدية ايضاء 
حيث كشف هذا الكتاب لعبة الكتابة واستراتيجيتها لديك فانشغل 
النقاد به عما سواه ! 

««افلح إلمح لك ضيعه».. هذا كلام لا ينبغي أن يكون. . 
لمكاشفات عمارة تطل على داخلي ككاتب وليست عملا سرديا وإذا 
كان هذا الاستنتاج صحيحا - وأرجر آلا وكرة تاك - فانه أمر 
غريب منك ومن نقادك هؤلاء !! 

(١5؟)‏ - تتميز كتابتك للقصة القصيرة بسمات عدة على صعيد 
اللغة من خلال التأمل وخلخلة السياق النحوي ونحت مفردات 
جديدة وحضور المفارقة الساخرة. . إلخ؛ ونجد ذلك أيضاً في مقالاتك 
الجميلة» بينما تقل هذه الكثافة اللغوية في نصك الروائي فكيف 
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الاشارالكاملة 
تنفسرلنا ذلك ؟ 
١‏ »للد يتوق جا ملعوسا صندك تقد أو كقاري يحمل دائقة 


إستويات ستفاقة فى اللا 


اصدقك القول انني لم أفكر في هذه النقطة» لعلني فكرت في 
مسالة (عد م افتراض الوعي للدي القارئ وإئما خلق الوعي فيه). 
واضيف ملاحظة. . انني كاتب يطرح إبداعا في نسيجه إنسان - يال 

-.. فانت لا تستطيع أن تكون مبدعا فقط تضع نحت معحدة ما تكتب 
شهادة الاخرين او إعجابهم.. هذا لا يشغلني. . التامل لتفاصيل 
الحياة وجزئيات كر | كيسييا+. يحتاج الى لغة غير استعراضية.. ع 
تتحرك فى جنياتها سردية المشاهد المنمية.. قوة العبارة الروائية - 
في نظري - تكمن في عرض البلاغة الفنية خلفها وليس في واجهتها 
اللغوية المباشرة» وإذا كانت القصة القصيرة تملك خصائصها في 
تكشيف اللعة مثلا. . فقد تكون هذه الخاصية غير موجودة : في العمل 
الروائى فى أن فبعنى 1 مكان شبروويا لها. 


هذا لا يعني أن الكاتب يتحرك في حد ود النظرية التي يراها الناقد 
او موازينه في كيل العمل فهذه معركة مضحكة وإغا لاقول: 

الانتتصار ليس في اللغة المبهرة التى تشكل اناء العمل. . فقد جريت 
ذلك ورايت أنني مبدع لغة فقط» أكسب من ورائها تصفيق المثقفين 
المتذوقين وإبكرامعم ولسع كاليا غير قابل للاستمالات اليه قهم ما 
اكتب» وإلا لن أقدم شيعا ؛ يستحق أن يكتب وبالتالي أن يقرا. 


لقد راى البعض انني كتبت عملا مجيداً هو 'موت على الماء) 
ولم كنب ليا ذه والسبب مستوى اللغة الشعرية فيهاء» لكنني 
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اإبداع«السيرة الحياتية والثقافية, (حوارا_+ 
ار غير تاك اما . لانني لو اردت أن انحت لغة من اجل اللغة بعد 
اموت على الماء» لفعلت وليس ثمة صعوبة.. بل ان هذا قد يرضي 
غروري.. غير ان قناعة ما اكتب به اليوم.. لم يات لمجرد مزاج 
وإنما نتيجة لصراع طويل مع الموازنة.. الموازنة بين الفن والمحافظة 
على قيمته الدلالية - الخاصية - وبين القارئ الذي لم ولن يفهم لغة 
الكترونية خاصة. رما كانت قناعاني نقيض ذلك تماما وارى أيضا ان 
الاعمال الروائية التي كتبتها. . لا تخلو من الفن الذي أستوحيه من 
نوعية العمل - وليس صيغته - مع كوني في ذات الوقت منامض 
للغة المجردة. 

00 - كما نعلم بأنك من الروائيين الذين اطلعوا مبكر على تنوع 
وغنى تكنيك الخطاب الروائي لماعي هربا ومترجما غالبا رتكنها 
نجدك في أعمالك الروائية قد انحرت إلى تجربة السرد الروائي البسيطة 
التى تعمد على تساوق فو الحدث والزمن معافي خطية تتراكم وتتشابك 
علاقاتها تدريجيا حتى تفضي إلى خاتمتها. ولعل ذلك ينسجم مع 
رؤؤيتك للرسالة وطبيعة العالم القروي الذي تشتغل عليه وطبيعة 
القارئ المنتخيل المرتبطة بداهة يذلاك العالم. وهنا فشسلولة: وابيتتادا 
إلى خبرتك الطويلة في كتابة الرواية عن رأيك في إمكانية الاستفادة من 
تلك التقئيات وتبيئتها في عمل روائي قادم لك؟ 


٠‏ اظن أن العالم الذي وف مااتي الكتابية في الاعمال الروائية 
والذي يحمل عمقاً بعيداً في الجذ ورية. . أعني التراكم الثقافي مع 
المنتج له أبعاد كثير كثيرة ولا يمكرء أنخذ ما اكتبه على أنه كل تلك الابعادء 
غير أنثتي ست بضرورة الموازنة مع المحافظة على المنظور 
التوثيقي الحقيقي 0 قع >- وبين صراعي الصعب مع الكثابة 


السردية الروائية فيه دلق كانت المسالة مقلقة لى على الدوام. 
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الاشارالكاملة سمه 
يضاف إلى دللقه انني في البداية كاتيب واقعى حيث تعقير البعضى 
أن الواقعية مدرسة لها اساتذتها ومناهجها الدراسية التي تشكل 
سور له لود وهذا غير صحيح.. عندما اكتب بواقعية فليس 
معناه حجري على عد م استعمال تقنيات الكتابة أو التكنيك ! فاللغة 
ليست ملكا لكاتب دون غيره ونحن لسنا امام مخترع علمي نبدا 
فيه حيث أنتهى الاخرون بل أمام كائن حي اسمه اللغة. ٠‏ باطو بو 
بتطور الحياة بمجملها ومعطيات الإنسان اليوم تتطلب أن يكون معها 
بالضرورة لغة متطورة تستوعب التعامل معهاء اما بالنسبة للتقئيات 
الووائية الحريي: والاجنبية - والتي قرأتها مترجمة - لا تعني أنها 
مكترعا حالمأ لالت لكل #كاتب عقنيده ولغة غطابه رتقنيته أنا جد 
رق رق ألا 
ذهابك ثم عودتك حول اللغة والتكنيك.. يعني لي انك ترى أن 
اللغة كإناء جميل يجب التركيز عليه وبصورة اساسية في العمل 
الروائي.. وهذا يمثل وجهة نظر بعض النقاد والقراء وهذا طبيعي 
مقت فى فيك عير ويه وكتاعاته . . لكنني قد لا ارى ما ترى فاللغة لدي 
هي وسيلة تخاطب وتعبير لكنني أيضا لا انفي أبدا مر ليقي ال للم 
مسئول عن الارتقاء بذائقة القارئ - فنيا ] - أنا أعلم هذاء ولا اعتبر 
نب الصمل البتاعي خارجة عن إسثراتيجيتهاء » ولكزيء. هل تر 
اننا نستطيع ان نستقطع اللغة عن قي الأمور الاسكماضة اهنا 
ا لاسي مع ند ا سي هنا نالفاي 
هى اللعسزة الثرل للتعبيره قطوير انقكا, فى السانة اأخيسابة ا 
يغير الجوهر - اللب - فكيف لو رأينا أن الكاتب عموماً ليس إلا 
رافداء فاعليته لها حد ودها وامكانياتها.. ومجتمعنا مقل جدا على 
صعيد القراءة.. إضافة إلى أن الكتاب او المادة القرائية تقع تحت 
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مستوى الاهتمام لمؤسساتي. . فالواقع يقول أن الاهتماء بتجارة 
البصل و الصلصة ل بايا يي اينيع والمتابعة والقمو ده 


إذا كانت كتابتي الروائية بسيطة اللغة بل إن (الوسمية) قد كتبت 
بلغة المعيشة المومية. . فما المشكلة في هذا ؟! علمت أن الاميين 

في القرى الجنوبية. . وجعلوق أولادسم واحفادهم يقرؤون عليهم 
ما اكه . لانهم يجدون إنسانيتهم فيها وبلغة مفهومة» وهنا تكمن 
احدى اسعرانيجيات اللغة التي ا تحدث عنها.. هذا لا يعني انني 
كاتب - أقليمياً او قبليا - فقد تعرضت الرواية الى مستويات من 
الاقلام النقدية والقراتية من خارج المملكة وبصورة مشجعة.. 
ترى في ذلك أنني أكتب بلغة المعيشة اليومية أو بلغة بسيطة وليست 


لعلك ترى ان اعمالي الروائية لم تكتب بتقنية واحدة ف«الوسمية) 
تختلف عن (الغيوم) و(صالحة» ليست >«الحخصون» وهكذا.. 
بالرغم من كون العالم هو ذاته وذات القوام وذات المكان.. لقد 
تطلبت كل رواية تقنيتها التي رأيتها تناسبها دون تنظيرات مسبقة . 

(؟) - يلاحظ على الرواية المحلية إغفالها للواقع المعاش 
واستبداله بواقع آخر إما باستلهام هموم المثقف أو قضاياه الثقافية 
والفكرية والسياسية وإما بالعودة إلى عالم القرية القديم وتحميله قضايا 
معاصرة أو بالذهاب إلى الخارج لتحريك شخصيات النص في بيئات 

مغايرة تسمح بحرية التعبير والتعرية للعلاقات الاجتماعية والعاطفية 
وحتى الفكرية. . يا ترى ما هي الأسباب الكامئة وراء ذلك ؟ 


- وهل تتوقع أن تظل الاسباب المتعددة في موقعها حتى بعد بروز 
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الاشارالكاملة ‏ د اه 
فعل آليات الاختراق الكلى للحواجز في عصر العولمة من فضائيات 
واتصالات بما فيها الانترنت؟ 


« أفهم من قولك "عالم القرية».. أن المقصود بالعودة إلى 
لماضي كحل اسقاطي أ #عطر ا لإظهار عدد من القيم الحضارية 
التي كانت سائدة في الواقع القروى القرسب ومدوي تاثر تلك القيم 
عاليا فيمن وزرثها أومارس يدضها. 

لو قلنا إن الرواية - من احدى الزوايا - هي كشف لعالم مغطى 
- بصورة أو باخرى حتى ولو كان على صعيد التجربة الشخصية؛ 


فان كتابة الرواية ستصطدم فوراً بعدد من الاسوار التي لا تسمح 
بالكتابة الروائية - تحديدا. 


إن كلمة ١حرية‏ تعبيرية» لا يمكن كتابتها على لافته وحملها على 
بوابة الكتابة والكتاب .. حيث أن هذا قول مثالي ما لم يكن مرتبطا 
بكليت بالواقع الاجتماعي وأظن أن انف يعلم ذلك ويعلم عبر عد: 
الزمن الكتابي في ذاته -. كيف يعم لا اليا بحيث يسقهر 
ويستطيع أن يقول شيئا ئما يحمله من جمال مهذب تجاه الواقع 

كاتنتب الرواية - في حدود تجربتي الخاصة - لو وضع امامه تلك 
الحواجز وال موانع فلن يكتب شيئا إذ ان حاجز الفهم الاجتماعي التقليدي 
والذي يكون مادة الكتابة . .. سيكو ن ول المحصسطين لمشروعه الكتابي 
فنحن في عالم شديد الوصاية متخم بالعيب والشائعة ولو لمجرد الذكر 
ولعلك تعلم انني عانيت من هذه المسائل التي علمتني الكثير. 
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لابداع«السيرة الحياتية والثقافية, (حوار) + 
اذا.. 
الاسباب الدافعة وراء الكتابة من الخار ج أو العودة إلى الماضي - 
في الضفة الاخرى - معروفة وكما يقال فان (الحاجة ام الاختراع »). 


(4؟) - ماهى أقرب أعمالك الروائية اليك وكذلك القصصية ؟ 

» كلها قريبة لكننى استطعت أن أرتاح قليلا تحت ظل ورقات 
رواية(في بو (احتى ) )2 رما لانني قلت تنا يقع في السريرة 
وبصورة صادقة مباشرة دون وسيط . 

)7١(‏ - كيف تكتب الرواية ؟ وهل تخطط لهل ؟ هل تعدل وتضيف 
السودتها ؟ هل تترقها قترة طريلة لم تسود إليهاء رضي تقرر تشرخيا؛ 
وما الفرق بينها وبين كتابة القصة القصيرة؟ 

ظ ٠‏ لعلك ترى العالم الفني الذي انبش منه خامتي الكتابية. قي 
في البداية اقف امام جبل كبير لا اعرف كيف اقتحم حد وده . ٠‏ ومع 
التجرية 5008 الامور بمجرد مر جعية الفكرة. لديا الاشياء 
بتع ذانها ليم لي دون تخطيط مسبق.. لقو التهايات 


يواجهني في كتابة العمل الروائي للك تجدني ادعها للاحتمالات 
في القاليب . 


اكتب الرواية - وكل كتابة تقريباً - مرة رادل عي السوماء يي 
الأخيرة البيضاء .. وها استفلات بحم المتسوب البصيري.. كيف 
افكر قبل وضع الكلمة وليس أثقاء وكمعيا أو عدها, : ريما جعلني 
ذلك اتعامل مع الكلمة المكتوبة بحرص ودقة شديدتين. ؛ غير [قعبك! 


لا 8 


يحتاج إلى تريث والجانا بطء وعتدما اكتب مقطعا اقر اه واستبين 
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الاثارالكاملة 

اخطاءه فاقوم بإصلاحه ولا اتركه حتى أكون قد ضمنت بعدها كيف 
ابدا فيما يليه او على الاقل معرفة النقطة التي وقف عندها القلم. 

أقالا أعيد كتنية ما كيت وإذا كان ثمة بسضى التعديلات لها ل 

تي على الخطوط العريضة أبدا ولا أذكر انني بنيت دورا فهدمته من 
ا مع آنني اتمنى لو أن ذلك يحدث وأجدني هزيلا 
إلى حدود العجز حين لا أجد مكاناًلنقل بعض جدران البناء من 
الداخل بل واحسد الكتاب الذين يعيد ون كتابة ما كتبوا فلا شك أن 
ذلك يمنحهم نافذة لإضاءة هواء المبنى . 

لم يحدث وأن كتبت عملا روائياً في أقل من عام وبعضها استنفذ 
مدة طويلة مثل رواية 7صالحة» التى نسجت بين حالة واخرى لوقت 
يقاس بسنوات ثم قدمت للنشر. ٠‏ 

عندما أكتب العمل لا تأتي في بالي جهة النشر أو مكانها أو حتى 
فكوة التشر : . اكتب فقط واعيش الكتابة وشآن موضوعها في كل 
شيء» و عندما انتهي من كتابتها. . فهذا يعني لي أنها جاهزة للنشر 
تبقى القراءة الاخيرة التي أسميها(قراءة النشر) 

اما كتابة القصة القصيرة فتختلف اختلافا واسعا.. حيث أثها لا 
تاخذ وقتا إلا لحالتها وزمنها النفسي اللائق ولم يحدث أن كتبت 
قصة ثم تركتها في مقطع ما للتكملة.. القصة إذا ما حانت فهي - 
برغم صعوبتها - تاتي كالولادة التي ينتهي المها بالبشرى.. حيث 
قل انك سققتى انصير ا مأ ومكافاة لها قيمكها القسية العظو . 

عندما الاحظ ان القصة: تتوقف عند مقطع أو نقطة ما. . أجزم مع 
ذاتي انها فاشلة فادعها قائلا لعلك اجهضتها. 


1/6 


ل الداع «السيرة الحياتية والثقافية, (حوار) + 
اققل بالاستسجال قرمضرها وتذاق الفرسة إن تعبون. . لانك لأ ثم قت 
للفرحة ولا تتحكم فى حجمها. 
؟) - هداق هداية قاققة ق الغعبارك العساوين تصوصك مبى يبرذ 
العنوان وما دلالته بالنسبة إلى العمل الابداعي؟ 


ف ل" سعد دوما أن المسمى متصاهر مع الاسم ولا أن الاسم 
دائماً دال على العمل المكتوب» فاحياناً لا يكون ثمة آية علاقة بين 
النص المنسو ج وبين اسم العمل؛ ولا آري في ذلك عيباء لانك 
تخطيء لو قلت ابدأ (الجواب» معروف من عنئوانه- اي الرسالة 
- فالعمل الكتابي يميل في تسميته إلى تفصيلة رضى خاصة في داخخل 
الكاتب وليس هناك قانون في هذه الجزئية» فهي في سياق الإبداع 
الذي لا توجد له منطقية في التعامل.. لو انك وضعت الاسم قبل 
الشروع.. فقد خالفت حرية الشرعية الإبداعية بحيث تقيد قلمك 
ضمن إطار ممحد د لكي تحافظ على الاسم. 


الوقوع في بركة الاختيارات. أنالا أقبل أن استشير ير أحداً في عنوان 
مؤلفي لانني لا أقبل أن أكون مستشارا للعناوين من قبل الاخرين: 
وعاية عا أوقفيى هذ الرظليقة لدقيسن يطلب 


إن العنوان الذي لا يعجب. لن يقدم أو يوّخر في الامرء ذلك 
أن العمل بكامله بين عينيك لاننا نحتاج أن نجعل للعمل عنواناً وهي 
حاجة ومزية دلالية.. هل : تقول قرات النص الروائي الذي كتبه 
فلا ن.. أي نص؟ لا بد من وجود تسمية حتى ولو كان عنوانها «بلا 
عقر الثم انك والد الأولرع قسية كياقشاء , 
تعجبني عادة في التسميات عند احد القبائل المحلية فهم يسمون 
1 


الاشارالكاملة سس ده 
موود يا ل اللي لي ا لسر 
أسسره كذلك رهكذا. .فلو ولد لمولود في لحظة مدقم الأفطاد 
1 امد فع ) ومنها «عذاس») و «ضيف) (كتاس») يعنى رسالة 
وااصوت»و«(ليل) و.. الخ.. 


99) - ما أهم الكتب التراثية الغى اسغتفدت منها سرديا ؟ 


كل الكتب التي قراتها تقريباً. . كان لها فائدة وأقل ما يمكن قوله 
انها قي لفظلك قبل خعروجه من بطن القلم: كان للصدف دور 
في انتقاء القراءات التراثية واذكر على سبيل الذكر كتاب «الإمتاع 
والمؤانسة د لاني حيان التوحيدي «ورسالتى الغفران» و «الملائكة) 
لابي العلاء وكتاب (المخاطبات» وكتاب «المقامات) وغيرهاء غير 
5 5 55 ل (طه حسين» الذي علمني فكرا ولفعل وبالتحديد 
في كتبه (الشيخان» و «عثمان) و ااعلي بئوه) وكتابف له قديم عنوانه 
(الاليثنيين) نما دفعني لقراءة (محمد صلى الله عليه وسلم) و اعلي 
إمام المتقين» لعبد الرحمن الشرقاوي.. هذه محطات لها علاماتها 
الاثيرة في قراءاتيى.. كدت انس ابدائع الزهور» ل «ابن اياس»).. 
هذا الكتاب استطاع أن يصور لي التاريخ سيتهاتيا وعلى عع 
مدهسّة ودقيقة ولن احدثك عن أخبار النساء الأين الجوازي». ٠‏ كم 
وكيف نتحدث عما قرات في الجراليك انا عبناد فل قراءته. . اقول ما 
صاةاق فقط وضين موحد وذية شيقة جد أ . 


)1 سس لك كتاب صعير.. كتاب جمع مادته صبى ل الرايعة 
عشرة وأصدرها فى السابعة عضيرة هر وباقة من اتمباز الادس6... شرق 
لاد تهمل ذكره رغم دلالاته على مكوناتك الثقافية التراثية وانهمامك 


دن 


بعالم الكتابة والنشر منذ الطفولة ؟ 
6 نعم . . كان ذلك في عمر(8١‏ عا ٠‏ قبي كرية انقيسككف : 


لكنها بظروفها ومحصولها الثقافى البسيط جدا ولا أرى انها تستحق 
الأشارة. 


(9؟) - لو قمنا بزيارة إلى مواقع أبطال أعمالك فاي المواقع ستبدا 
بزيارتها او تاملها من على سطح منزلك في قرية «محضرة) التى تطل 
على مديئة الباحة؟ 

ومن هم ابرز ابطال رواياتك الذين ستزورهم في منازلهم او 

ومن هن ابرز الشخصيات النسائية اللائي تحس بحنين إلى وجودمن 
في تلك القرى ؟ 


* لا استطيع ذكر الشخوص الذين وردوا في الروايات أو القصص 
القصيرة .. ليس لانني لا اعرفهم بل لانهم يمثلون تاذ ج متعددة في 
القرية اعإنتو بين ولعل فين الصعب الاجابة على مثل هذه التفاصيل 
بالتحديد فآنت تسالني عن ميكانيكية الشخصية وكيفية توظيفها او 
مأ يشيه هلدا . غير أن تحديد الشخوص بعينها أو المقابر التي تابدوا 
دواسيلها .. انا أرق المقابر التي تقع في قريتنا وهيى خمسة موافع 
تقريباً فقريتي تمثل خمسة جماعات متباعدة كل جماعة تمثل قرية 
صغيرة: وكلي يرظ. المسميات التي تحملها كل مجموعة.. إلا انها 
تمثل قرية واحدة كبيرة اسمها (محضرة») كمسمى جامع لكل ما 
يجمع الجماعة الواحدة. 


أذكر جيل الاجذاد والآباء والجيل الذي تقارب معي ببيوتهه 





ا/ 


الأشارالكاملة اه 

ومزارسهم ورها بألراهمواشيهم درها لامها واتامل الذي تقس 

.. كثور فلان المتمرد وحمارة فلان الشرود وبقرة فلانة التي لا 
كلض ارسي يقس اللا رققب 71 

احيانا احتاج إلى معرفة لون ملابس امراة ما.. فاستعيدها بدقة 
من حذائها إلى 'شيلتها ومعصبها» وحتى الخواتم الفضية التي كانت 
تليسها وق أي الأسايع تطيمها ؟ 

اذكر «مشعاب» فلان وجنبيته واسم بندقيته وماركتها.. و 

في القرية كان يبلك الغدارة : وهي شكل رخيص للسيف ويملك 
رمحاً قدياً ويعلق على كتفه بندقية صيد لو وضعتها بين ماثة بندقية 
مشابهة لاستطعت الان أن احددها لك.. اعرف فلانا الذي لم يكن 
يلس الم بولا #الشاكيهه ولا العمانة البيضماء أو العقال وعنييها 
اذكر فلانا أو فلانة فإننى أذكرهما بتفاصيل العائلة وجهة باب الدار 
ومكان النافذة والطريق اليه من بين البيوت. 


إل حميدوش تتذكر الأشجار بومراقعها وهل هبن عثمرة أز غشبية: 
والطريق ؛ 0 

مع القرى المجاورة والحصون والابار والمزارع التي تسقي 
7 العثريء المعتمد في زراعته على ماء السماء اا 
الذي يسقى من العيون أو الابار» أذكر «مشب النار» في كل بيت 
من القرى الخمس الصغيرة. 

الخوالي مرع قرية يعودة بو بن قبيلة غير القييلة التي فنها #ريثفاه 
وكنت أذهب إليهم مع والدتي مسافة نصف يوم مشيا على الاقدام 
ولا أنسى تفاصيل الطريق والقرى التي ثمر بها وبالطبع أسماءها 
ومساجدها ومدارسها الابتدائية والشعراء المعروفين وقراهم.. 


؟/ 





ابداع «السيرة الحياتية والثقافية, زعهذاة اس ته 

مانا اقل #, . إن كل شخصية تستحق تحق ان يكتب فيها رواية وكل 
رواية لا تنفصل عن الجماعة.. قريتي هي ذات القرى المتشابهة في 
الجنوب والأشخاص هم ذاتهم في كثير من التمائل في أي قرية 
كانت 


اليوم . . أشاهد غير القرى وغير العالم. أوجس عندما أمر ,وهأ 
بالوحسة. . أجد أن طفولتي تذبح عند عتبة ول بيت حجري في 
المَرية. . اشاهد الناس يبيعون عظام وهشّيم اجدادهم من اجل المال 
والمطاولة في بناء الاسمنت والطوب والحديد. . ما الذي يبقى إذا لم 
أكتب عن ماضي القرى وخصوصيتها وألفتها واعرافها ؟!. 


(.) - هناك من يرى أن كتابتك عن عوالم القرية تطورت تدريجيا 
من فكرة التوثيق الى جمالية حالة الاستعادة الوجدانية. ثم إلى روية 
أعاصت بسحاعة ميجن الررية الالعصار اتلبسرأ: في عالم يقف ضدها حتى 
أنضت التجربة إلى تعرية عام القرية من رومانسية الاستعادة وجعلها 
فوذجاً يشبهغيره من المجمعات البشرية التي : نقوم حياتها على الصراع 
بين أطراف يتحاربون بكافة الوسائل لبلوغ غاياتهم النبيلة والدنيئة 
في رواية «صالحة»», وبذلك انتقلت الكتابة من طبيعتها الملحمية التي 
تكتب الواقع كما هو إلى طبيعتها التراجيدية حيث تغدو الرواية كشفا 
وجدلا وتاملا في الجانب الاخر من الماساة الحياتية. 


وهذا النطور يشلجع بعضص املتانعين لس ضشك للقول 
أن رواية «صالحة) هى خاتمة استلهام عالم القرية 
ونهايتها وبالتالى سيدخل الروائي عبد العزيز مشري مناخا 
آخر غختارا او مضطرا لكى يستمر في ابداعه. 

مارأيك فى هذه التوصيف والاستنتاج؟ 


0/١ 








الأشار الكامشة ---- 

» لا اكتب من اجل الطباعة والنشر. . وفي ذات الحال لا اكتب 
إلامن اجل أن يحيا القارئ نصوص ما اكتبه وذلك ممفاد يهمني كثيرا 
وهو أن يجد القارئ شيئاً منه في العمل. . لا اعني تحديدا تطابق أو 
عائل وتشابه الرواية مع حالته وإنما هو يجدها ؟ باية حال كانت.. 
كاك واصر لو يارو أو تساطاتب أن اعد . 

لم يكن هذا المفهوم في الذهن قريبا لقد كان بعد صدور قصص 
اموت على الماء» ذات النحت المفردي في اللذة - كما ذ كرت 
والتي ار أتها مسحتقد ة يز خرفة اذلثة والغيبابية اسيانا. 


الم افكر في النشر بعدها ولمدة سبع سنوات. . كنت اتامل واجرب 
وأقراء . فكانت نتيجة الديالكتيك الطويل - قياسا بالنشاط الكتابي 
والحماس أن وصلت إلى مفهوم ثقيل ومهم في الفن ورسالة الكتابة 
الإبداعية» أولها التفكير في طريقة كتابية يستطيع أن يقر اها البار وه 
فيقول فهمت أو كدت أفهم» كان هذا على سياج القصة القصيرة . 
فتكونت مجموعة قصص «اسفار السروي» ثم رواية الوسمية» 

نعم.. 

ريما تكون «التوثيقية» هي احد خطوطها بالطبع.. الشهادة 
الإبداعية التي نكشف بكتابتها عن عالم له طريقة خاصة في معيشته 
ومكانه ومنافه وثمقه.  .‏ هك ١‏ تلظ - كنت ولا ازال حريصا عليه 
كميزة ليس من نافذة نحن كذا» وإغا من باب «نريد أن» وميماً 
كتب.. سيبقى هناك الكثير من مناقب ومميزات وتقاليد ومفاهيم لم 
تكشبه وروها عزيت تفسى بان الآديب ليس ياحغا الثر وو لوسيا. 

رواية ١صالحة»‏ قضيت وقتأ طويلا بين كتابتها ونشرها ولم اكن 
متشجعاً لتقديعها للنشر - كغيرها أحيانا - فكرت ثم وجدت 

/ 


ل اإبداع «السيرة الحياتية والثقافية, (حوار) + 
تيبا مطمئنا ورسكفة | لنشرها من «الهيئة العامة للكتاب») في 
مضر 4 قكان ان خرسعت إلى القارئة. ٠‏ 

أظنني لن أتوقف عن المسير في هذا الدرب لان ثمة أقوال في 
سحابة الصدر لم تمطر بعد . ليس صحيحاً أن القلم سيجف بعد 
(«صالحة» لا ادري. لاذاقصررت العرقف أوالطورة. 

إذا.. هل يمكن أن تدلنا أو تشير على الأقل إلى إستراتيجية 
نصوصك الروائية القادمة في نفس سياق «ملحمة القرى) ؟ 

هناك مرحلة كتابية مهمة تجاه عالم القرية ويبدو أن احداً لم يطرحه 
أو يشير إليه أو يستقصيه من نقادنا - المحدودين- . المرحلة الصعبة 
التى يحتار (رامي القرص» - كما ذكرت في سياق جواب سابق 
يحتار كيف يعطيها حقها كمرحلة نابضة وتبدو يسيرة لقصر وقتها 
بيتما هي عالية الضعوبة. .تلك هي المرحلة التي تقع بين التقاط القرص 
وبين رميه أي مرحلة ما بعد الالتقاط - فيما لو اعتبرنا ما سبق كتابة 
- فانا في حالة التهيوٌ لما سوف يكون. . هل اسميها ما حدث لذلك 
العالم المكتوب عنه بعد ذلك وما هي الصيغة التي اتعامل فيها مع 
المعطي الجديد ؟ 

الحكاية تتطلب خبرة واثقة وادارة كتابية محكمة في رصد مرحلة 
«البين» ؟ أر المقدة الراقعة بين طرفي الحبل. فى الاعمال الماضية في 

ضفتى السرد القصة القصيرة والرواية.. هناك إشارات متفرقة 

ربعضها مركز - كنهايات الأعمال الروائية - دائماً يبقى السؤال: 


ما الذي حدث بعد هذا ١‏ 
السوال في نظري لا يزال معلقا في «العقدة2 التي ذكرتها. . بعض 


ه/, 








الاخارالكاملة ‏ .د داه 
القصضى تارقف هذه للبجبلة القصيرة والصعية يقبا فى #اعيوال 
الديار 'وهي القصص التي منحت من الكتاب رحيق تقنيته الاخيرة 
في كتابة القصة لو لاحظت «الوانيت» قصة في أوائل المجموعة. . 
لاستطعت أن ترى ملامح استراتيجية كتابتي القادمة وما اريد قوله 
باختصار . 


(١م)‏ - ساقول لك ما قاله الشاعر الجنوبي «أنت عاصي وأنا ما 
شفت في غامد عصاة» وفيك من القسوة ما يشبه أحد أبطال قتصصك 
«على ابن القاسي) ومع ذلك ساقرق للك . لقف وصضلته» رواييك 
للمثقف السعودي والعربي وترجمت بعض اعمالك للغات اجنبية 
واحتتفت بك عدة مثابر و ا: ثني الروائي صنع الله إبراهيم على تجربتك 
واحتفت بها الروائية أحلام مستغامي والناقدة فريدة النقاش وكتب 
عنها الدكتور محمد الشنطي الكثير وقال الناقد السعودي عابد 
عزتدار أ رواية «الوسمية) ترتقي إلى مصاف العالمية» وقراها وعرض 
لخصوصية تجربتها العديد من أبرز الفقاد ني المملكة مثل الدكتور 
معجب الزهراني» بيئما أعرب آخرون عن رأي مغاير فقال القاص جار 
الله الحميد رايا مخالفا مفاده: 


لو أن كتابة الرواية بهذا الشكل لكتبت عشرات الروايات» وقال 
الناقد محمد العباس: لا نستطيع مقاربة روايات عبدالعزيز مشري 
بمعزل عن مرضه ولذا ذ نقد تحفظ في الإفصاح عن رايه. 

وقال عبد الرحمن المجماج: انه لا يعترف الا بمجموعتك «موت على 
الماء» 

كيف تقرا هذا الاراء وماذا تعني لك ؟ 


« إذا كان هناك فضل لاسفاري فى المدن فإنني أدين لهذه 
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ابداع «السيرة الحياتية والثقافية» (حوار)- 
القساوة» التي تسميها بالكثير من المديح ولكنني قاس بالفة عيبا 

عميقة» لقد كانت القسوة ضرورة لمقاومة ماهو اشد عنفا تجاه الذات 
رشو ها ونث من سبي الأسذاقاء واحتفاءهم الكثير ما ساعدني 
على تجاوز الصعاب . 


أما بالنسبة لاراء الآخرين فلا بد من استيعاب كل الاراء بصدر 
فسيح كفساحة السهول بين الجبال السروية ولعل من طبيعة الاشياء 
في اطياة, . أن يتفق ويختلف التانن سعراهاه ويسعدني ان اسيم 
راياً مغايراً فيما أكتب. . متمنياً وبحرارة لق يك ن. #لأك واهمه 
ومبينا القوائم التي قامت عليها تلك الاراء أو الملاحظات. 


مثل ماقاله الاخ القاص "جار الله الحميد». . قر آثهمرة في حوار(قال 
عده سحاقثر وو ؟ أله قلق واوا مسا| . . فقال عن (الوسمية» وقال 
أشياء اخرى في آخرين لا ناقة لهم ولا جمل. . كنت أتمنى بعد أن 
أخذ القول مداه في الصحافة وبين المثقفين لو أنه أبان سبباً مهما كان 
سيطاء قرها يفيد يصورة أو باخرى» لكن ما حدث لان الاخ البجار 
اللّه) . . أحب هذه النغمة ولم يتفضل بإيضاح اي وتر من الاوتار 
تنم عليه النفمة» ثم إن هذا القول مضى عليه وقت يبلغ فيه الا أو 
يكاد عشر من السنين وليست واحدة ولم يكتب شيئا من التحدي: . 
اقول: لجار الله القاص الفئان له اهواء بواج" الفنان ولا يمكن ان 
نعتبر هذا رأيأء مع أمنيتي الصادقة لو انه عرض ض او فئد ما قاله. 


عبدالعزيز مشري.. كاتب لوق للخطا والضيورافب وليس منزها 
واذا كانت وواماته لا تسخير الأبراء الايجابية والسلية:ء » فقك يعني 


ذلك أنه خسر أهم ما يطمع إليه وهو خلق السوّال بما يكتب . 


الاخ الكاتب «محمد العباس» وهو كانتب نقرا له نقدا او قراءات 


لا 








الالخمار القامشة ب 
جيدة في الصحف ولا اذكر انني قرات ما قال غير أن الحقيقة التي 
قالها في شان الكاتب الذي لا يكن تجزئة شخصيته إلى معازل هذا 
صحيح جدا إلى حد أن الروائي لو كتب خار ج طفولته. . فلن يتبقي 
له من رصيده الإبداعي سوى رصف لغة وتعميدها بالثقافة.. الدهشة 
الطفولية الجميلة سواء كانت عن طريق الذاكرة أو التارر بخ الرجمي 
لعمره ه بشكل عام لن يكتب سرداً من عقله ووجدانه وتبريته.. 
يمكن عزله عن المرض».. نعم . 

ولك: ن هل «المرض» هو الذي يكتب ؟ لا احد يظهر هذا وإغا على 
الإكائب آنا يكنب براقية» وقد اسدتك فحلا من هنا اتانيه على 


الصعيد الشخصي والابداعي. 

ات اند - لست فخوراً بظرفي الصحي لانه لا أحد يحيا 
معايشته اليومية الا «انا» وهو من أكبر المعطلات في حياة اقم انب 
ولا يمكن أن يكون محفز ا أو دافعاً للكتابة. 

«موت على الماء» ليست أحسن ما كتبت - على الاقل في رأبي 
- ليس ثمة ما هو (افعل».. هناك زمن وهناك انسان وهناك تطور 
طبيعي للمثقف «موت على الماء» مضى عليها عشر ون عاما. 

8 - فى, بايا الهام «مكاشفات السيف والوردة» استطاعت 
الوردة بانتمائها للحياة أن تحول السيف إلى قلم مطواع كتب خبرة وتجربة 
واحد من أبرز مبدعي وكتاب المملكة المعاصرين ونحن في هذه الاسئلة 


لم نتعرض لكثير من القضايا المهمة التي كتبها «سيف الوردة» أو «وردة 
السيف» ولكننا سنسأل: أتراك قد أنطقت خبرتك الإبداعية والمعرفية 
كاملة فيه أم انك ستكتب أخا أو طفلة له ني المستقبل؛ معارشه ار 
يجادله أويضيف إليه أوينفيه جرئيا أو كلياً. بحيث تختفي منه بعض 


// 


اإبداع«السيرة الحياتية والثقافية, (حوارا ل 
الآراء القطعية في الكتابة والإبداع والتي تبدو وكانما السيف قد خاتل 
الرردة و#عب ذافعبهل السيك؟ 

» في كتاب «السيف والوردة» عمارة محدودة النوافذ لعل 
نوافذها بعدد فصول الكتاب تفتح تلك النوافذ درفاتها للشمس 
ا قوة النور الخارجية. 0 تسقطيع ان تكشف 

من الغرف والدهاليز ار تزداد إتساعا مع الايام. . العمر.. 

0 التطور والتطلع وبالتالى من . الصعب اعتبار الكتاب 
المذذكور حاوياً لكل ما اريد قوله.. بعر اليس باسيرة ذاتية) كما 
أمسنا: الناشر «نادي 5 الادبي»؛ ! انغماهو نوافك اطل منها كاتبها لينقل 
بعض ارائه عبر تجربته ورؤيته ووعيه. 

لا أجروٌ على القول بأنها تعني اليوم أو الغد. . ففي الحياة اشياء 
ومواضعات وأحوال لا تاخذ صيغة الثبات «أمورمتدائرة عاج إلى 
أن تقول فيها رأيامع أو ضد واقع اليوم وحالات وتطورات اليوم ! 
وبالطبع .. فإن التجربة هي التي تسوق المبدع نحو اكتشافات 
جديدة لم يكن ليعرفها من قبل مع أنه قد يكون موهوبا بانه سيجني 
ذات الثمار التي قطفها من شجرة الكتابة في الزمن السابق . . مهما 
كانت الضمانات لا يستطيع أحيل ضِمنآان ذآات التسبحة : . 


ربما فكرت وفكرت فقط .. في البدء بكتابة "مكاشفات "من نوافذ 
جديدة لم تفتح في «مكاشفات السيف والوردة» لم أفكر في كيفيتها 
و لا طريقة عرضها أو نوع تجاربها و لن تكون مكملة لما سبق. . ولا 
أظن إلا انها ستكون ثمرة للتجربة الشخصية. . لعل الايام - باذك 
الله - ايعميا ولو أن + يقتات انفاسه من عمره لكننا نحلم ونطمح 
ونفتح أشرعتنا للحياة... لزهورها.. التي ستزهر في الغد وسياتي 
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االاشارالكاملة 
المطر الذي ينتظره (سعيد الاعمى» فى اول فصل ب (الوسمية) 
0 - يا صديقي الجميل. . ويااصديقي الصلب بقيت لدينا بعض 
الأاسقلة . . 
© اما انا فليس لدي أي مزيد من الاجابات.. لقد اشغلتنى 
باسعلتاك وطاردتني بها 2 بيتي ومكتبي وعلى الهاتف وبالماكس 
وهذا مدخلي عليك.. تفكني من شرك ! 


هل غضبت ؟ 

© إلى اقصى درجة. 

عاذ 2 بحكاية «ابو نواس» والمزارع الذي استعان به.. وما حدث 
بيئهما بشان الثيران و» عدة «السوق ونزع المياه من البئر وأسالك هل 
ننفذ مااتفقنا عليهفي بداية الحكاية من عقا لمن يغضب؟ 

« نعم.. فهو أهون لي من اسئلتك. 

هل نحلق شواربك ؟ 

0 ولتقطع ابراطمي ايضا ) 

ان لقك بلغت استراتيجية هذا الخوار مداها - حسب كلمتك 
المفضلة - لذا اقول لك في أمان الله يا سعيد! 

» اهلك مطروا.. والله يوجه لك يا غلتي..». 

اجرى الحوار: علي الدميني 

في اواخر يونيو 1999 م 

» نشرهذا الحوار في عدد من الصحف المحلية» وفي كتاب "إن 


/ب٠‎ 


السروي وذاكرة القرى) الذي 5 في يوليو من عام 848ام, 
كاول عمل في سلسلة اصدارات مجموعة #إضذقاء الابداع 


حه ها قا عبد العزيز مشرى). 


وهذه النسخة هى الاكثر دقة لنقل ذلك الحوار الى القراء ! 
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الوسومصبيهك 


يام اللوسمية [ 
جاءت الرياح : 0 5 للوسمية.. 
ستيقظت الفرحة» وجهز احباب اللارض و كلهم 
فيها: موسم المطر ء 
وفيها: موسم الزرع . ظ 
٠‏ : قول. 
وفيها نتاج ما يفلحونء وما يعرقو 


/0 


)١(‏ انتظار 


الوسميه 








© لم يكن الملل قد بدا على وجه «العم سعيد» واضحاء باي 
شكل من الااشكال: 

سوّى من قعدته. رد اطراف جبته البيضاء حول ركبتيه» وراحت 
كاتت عيئناة تحر كانم : هناء وهناء وهناك . . كانتا زرقاوين 
رماديتين» يحفهما بياض اغبر» لا صفاء فيه. . تطوفان» ولا تبصران. 
قال: 

ب الل وكقيينا شر هذا الزمان.. الى مي ننتطر ؟! 

١ وسكح‎ 

كان القاعدون معه يغوصون في معان كثيرة للانتظار. راحت 
سقوط المطرء مطر 7الوسمية» المحتجب فى هذا الزمان. 

الحميدة4ء .بعد ما ورثت اباهاء ويكّمت علي بنتيهاء وامها العجوزء 
بعذد مامات زوجها. . بعد ما اصبحت تعول البيت.. 

بحذ ما فقت أراضبيهل: الزراعية الليلة: من التصىه و أقذات 
الطريق - حتى يجيء الزرع ويحصد - وتفتحها: 

تنتظر» مع المنتظرين. ولكن بعيدا عن مجلس الرجال: 

(والله.. ما هى ضعيفة» ولا قليلة عقل او حجة.. ولا من واحد 
يقدر يقرب من حقها. لكن للحرمة حدودا !) 
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الاشارالكاملة | | مه 

اخرج (ابو جمعان) علبة الصفيح. . بيحجم الكفا.. تملوءة 
بالتمباك الااخضر. 
(طق). 

فى غطاء العلبة» من الداخل» دفتر صغير» خهميف مثل عش 
العلبة: 

(ورق الشام.. ورق تمتاز) 

انح الأبر جمحان» نورقة والحدة» قركها بين اصضابعه كما تقرك 
الدراهم» حطها على جنب.. مد الإبهام والوسطى؛ وغرز السبابة 
من يذه اليمين. وسحب ماقيس 0 التمياك لأخقير. . سه 
العيدان الكبيرة. 

(تمباك اخضر.. ريحته تجئ بالعافية) 

لفيا . غبرة ‏ سرقين. آقاليت هر وها , على حاقة الررقة االمسرهة:. . 

مسح عليها باصابعه. مال براسه راضيا عنهاء وجمع راسها المفتوح 
مثل زهرة اللوز. . رفعها على مهله» حطها بين الشفتين . 

اخذ علبة الكبريت "ابو شعلة الاصلي».. نزع عودا واحدا حك 


946 


لس سالوسوية 
به فى جانب العلبة فقال: #تشخط). 
ولعها.. خرجت ريحتهاء تدخل الدماع.. 
حديث الجماعة يدور» النظرات تدور» وفناجين الشاهي تدور. 
كان «ابو جمعان»يختزن كل الكلام الذي دارء وقال: 
ب ا(فرج الله قريب .. يا سعيد). 
ملا جوفه من فنجان الشاهي: : (فنجان شاهي ما يحب غيره (عقال 


يزعي نزيو ماين نيو ابلس 0 


لالكنم هذا شىء :: عا قبا 

مل (احمد بن صالح (يذه نجاه لبور جمعان» . . كانت ترتعس»ء 
ترتعش حتى وهو ساكن» وقال: 

- ايا رجال. . هات ورقة من التمباك اللى قدامك. . وخلوها على 
الله فلو حسب الزراع ما زرع !24. 

وفهم لايع جمعانك): السيجارة محسّوة بالتمياة: جاهزة مجهر ه 
للتدخين»ء ملموفة وخالصة)». 

ضحك القاعدون» كلهم اشتركوا في قهقهة خفيفة. 

5 ٠ : 1 02 عو‎ 

- يا اهل البيت.. يا بو صالح». 

تململ «ابو صالح» في جبته الصوفية الحمراء الطويلة.. جاء رده 
مفزعا للهدوء المختلط بالقهقهة: 


4١ 


الاشارالكاملة 

- «اهله الله. . تفضل). 

زاقماق: 

- ااالببيق مقلكة , 

قبل أن يدخل امسفر القصير» ضرب على الباب الخشبي نصف 
بجسمه وصوبه: 

- «السلام عليكم). 

رد الجميع : 

- «وعليكم السلام». 

تو أمصوأة شرق كل راسد مع القلعدين أن يقحد بسائيا:. 


قعد الى جانب (أبو جمعان».. متربعا معهم» على فراش المخوص 
العريض» بعد سكوت قصير قال: 


- «كيف حالكم يا جماعة ؟ »). 

قال أبو صالح»: 

- «كلنا مثلك.. ما فيه غريب.. ننتظر الوسمية وفرج الله 
فريب). 

سال المسقر القضير): 

- ايساد أمش تر قمر 8 سل شاك الاستسقاع 6١9‏ 


شابك العم سعيد الاعمى بين اصابع يديه» وقال: 


4 


> 


الوسميك 


إن 


- يعني . . تسبي ال الآامر اللي جاء من عند الأللك صلاة 
الا متتس ةا 2 : + 


خلاص.. المطر يطيح ؟ ! ). 

قذف «ابو جمعان» بعقب السيجارة من الشباك الى الحوش.. 
مصمص شعتيه » وقال: 

- ”لو أراد الله بالمطر. . ما ياخذ راي ملكء ولا غير ملك !4. 


فاع العم سمي الآعمي. قركا على عكازة الطويل.. قساوال إن 


ابد المسفر القصير 4: 

- اسمعت قبل ما أجى راديو الرياض يوُذن)». 

قال العم سعيد الأعم . 

- «يعني قبل نص ساعة ؟!). 

قال ل(مسفر). 

- «منها.. وحواليها.. بيننا وبين اذان الرياض نص ساعة». 
جاء ولد بابريق فيه ماء.. صاح بخجل: 

- (الماء.. يا عم سعيد». 


اخذ بيد العم سعيد.. تركه في الساحة: يبول ويتوضا.. بعدها 
دي ال بيده الى عند المسجد . 


استوى الجميع » من توضاء ومن كان متوضنا. 


0 


الاشارالكاملة 
قال «ابو صالح»: 


- اليا جيناعة القي الأقسة ومانهك افيه 11 
قال (مسمر): 
- «توكل على الله . تام بنا» . 


صلى بالصلين»: سلم على ملائكة اليمين واليسار. قال وهو 
يمسح على لحيته القصيرة: 


- «قولوا معى بحق طهر هذى الصلاة : 
اللهم اغثنا. . غيثا كريما. . انك الكريم الرحيم». 
قالوا كلهم: امين». 

انقضت الصلاة وخرجوا من المسجد .. 


فرد (ابو جمعان) صمارةة لين الهواء.. رفعها بعوة وهوى بها. 
قالت العمامة: (صبك). 


برمها برمتين» لفها على مهله فوق رأسه: 


(نظيفة.. طاهرة .. تصلح هاف تصلح لشرك العين.: 5 
تلمسها اليد» وفيها ريحة تمباك). 


1 


ا 


الوسمية 


ترق حير 

توزع بالقيل والقال.. من بيتء إلى وادء إلى جبل 

(بنت حميدة جاء لخطبتها شاب من قرية #الجبل)). 

امتلا سمع البنت بالخبر الجميل» والثقيل. 

أخرجت أحسن ثوب عندها.. ١مخيّط‏ بالتطريز». 

فى اليس لشط شعرها.. في المساء شط شعرها. 

قالت ل(احميدل ة). 
تيا ونتبيي . زم السفرين في الببتها مع اله نيع 
افك الصغيرة.. آناء الله يعيننى .. اشرق شغلي فى الرادي 
والزراعة!»). 

قالت في احدى قعداتهاء قدام الجر يم: 

- اابنتى بعد.. صغيرة» واحتاج للعونتها.. لكن الخطاب 
كثروا»). 

قاليةعه واعيلة: 

- «الناس يطمعون في حق اليتيم!). 

قالت واحدة»ء لها دراية بالمخطاب: 

- «البنت جميلة. . تستاهل. . ماهرة»). 


/ا5 


الاشارالكاملة 
وواحدة قالت: 
- (نصيبها جاء. . الى تحت قدميها». 


لم تعد بنت حميدة تقدر على الخروج كثيرا. . لكن امها لم تمنعها 
من «الاستقاء (: 


(لا يشارك في الاستقاء إلا البنات المدركات.. قوة وتصرفا). 

الدلوء لما يكون تملوءا بالماء؛ يحتاج إلى عضل يشده» وإلى عضل 
يرفعه»ء ويصب ما فيه من ماء في القربة المصنوعة من جلد الماعز 
النظيف »المطلي بالقطران الأسود. قرب كبيرة.. وقرب صغيرة. . 
على قدر من يشيلها من النسوان والبنات. تسرح القربة فاضية.. 
تروح مليانة بالماء . 


قالت احميدة )وهي تمسح . بطرف ااشرشفها» على وجهها 
المدهون: 

- (شباب هذا الزمان مدلع . ما فيه تعب وراء الدراهم.. 

واحد يسافر إلى مكة.. وواحد متعلم يشتغل في وظيفة.. 

يلبسون ثياب بفت بيضاء» وعمايم نظيفة. . ويشربون الدخان من 
ا(ابو بس»)) 

واقبافت: 

- #الله ما يعطي خير من الارض» وخير من ورق الدراهم!». 

ومر بقناعة حميدة بأن بنتها ستروح إلى بيت خير.. نحت بطن 


شاب يشتغل بالوظيفة. .بنتها الصغيرة ستكون لها حياة طيبة.. يجىئ 


1 


الوسميهة 
وقت كل شئ يشتغل بالكهرباء» ليستريح البني ادم . 
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ونضييتك د يام طويلة وفاسية ون بالجحفاف» وات فيها ٍ 
يتصدقن خلايسهن القديمة. أخرج لبات سس لقي المكنوز في 
بيوت مونتهم» فجعلت منه زوجاتهم طبيخا لذيدذا بالملح والبهار» 
وقدمنه فى الغذاء والعشياء: 


303 عوج +3229 


قالواء بعد صلاة الجمعة» إن سبب الجفاف. .قلوب الناس ممتاعة 
بالحقد وبالضغينة ولا يظهرونها. رأوا أن بقواو] #الرائب! خلا صا 
وتطهيرا للقلو انس ء . اعترض البعض بان (الراتب»لا يقرأ الا عندما 
يكون في القرية خائن او مخرب لم يعترف بذنبه» حينها تجب قراءة 
رب (الذاقة وض الدعاه بانريتقم المت لما اساءة يبو" 

قال المقيه: 

- هيا مجماعة اللخير, .. ثقر أ الراقب. والاعمال بالتيات !8. 


هط سكو احتل ساحة المسجد . نظروا وهم جالسو إلى الارض 
والنتست السنتهم بالفاتحة. .. ثم قالوا جميعا: (اللهم امين». وتفرقوا 
إلى شؤونهم. 

مر اسبوع بثقله ومرارته. . جاءت الجمعة وفي المساء بعض غمام . 
وهيت رياح جافة ومشنة في أحيان كثيرة . 
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الاشارالكاملة 
- (ربنا كريم». 
وصلى بالجميع الفقيه» من نفس كتاب الخطب . . يتنقل بين ابو ابها: 
(يعز الله الاسلام واللسلمينة ويحمى حوره الييرة ه ويدمر اليهود 
واعوانهم من المستعمريرة» ويجعل الله ولايته فيمن حافه واتقاه» 
وينصر الحاكم ومن والاه). 


عقبها خرجوا من المسجد» والاولاد يزاحمون الكبار بحرج وبغير 
ع . لا يفقدون او يتغالطون في احذيتهم المتنائرة مثل السحالي 
امام باب المسجد. .اقتعدوا الساحة على هيئة دائرة . 


لمحوا شابا غريبا عنهم. . وظهر شيخ في ثياب بذل في تنظيفها 
جهدا كبيرا. خرج من المسجد متاخرا قليلا..قال بصوت خشن فيه 
جهورية حادة: 


د الى أله الا الله». 

55 (النظر سلام يا جماعة». 

جاء الود جماعيا متساويا: 

00 («وعليكم السللام». 

قال: 

- ايا جماعة الخير: العلم خير. احنا ان شاء الله عندنا عروس يوم 


الخميس القادم . وما نستغني عن وجوهكم الطيبة شمر رن...اليعت 


و و١‏ 


00 ا لل 
بنتكم والولد ولدناء والبيت بيتكم. . والله يحييكم). 
فكروا: 
(الشيخ الذي عزمهمء من القرية المجاورة.. هو اب الشاب 
الماوظف الذي تقد م لخطبة بنت حميدة). 
كلمة سيرد بها الشيخ على الدعوة الطيبة» الكل ينتظر اعلانها. . 
على مهله مسح جبينه بكفه اليمين» ورفع عمامته من فوق جبينه 
الى فوق عقاله.. وقال: 
- «الله يحييك. البنت بنتكم والولد وللناء موالة هبتاك «اليسر 1 
قالوا: 


- «ابشر بنا كلنا صغير وكبير»). 
جدعد عدعد دع 


انتشرت غمامة: مكل الكحل..تبعقر شىء من الرذاد الخفيف»: 
وتصايحت الناس بحب وحذر: ْ 

(أبشروا.. ابشروا». 
قال العم سعيد الاعمى لزوجته؛ 
- الأسمع صوت في الخار ج». 


ردت بطمانيئة: الفماس يلملمون دجاجهم ودجائنهم.. التسماغ 
غائمة هتنا وهتاك #رشاش». 


٠١١ 


الاشارالكاملة ‏ | 5 ب داه 

سالها إن كانت قد غطت ختيحة السفقه. .قلن تعطى نيعا من تور 

النهار...الغمام يمنع النور. . وقالت بشيء من التذمر إن كلامه كثير: 
ووصاياه لا تنتهى. . وهذا شان العميان. 


حاولي اقناعد. .. قسمحة السقف يجب ان قوق تف مغتو جة 
من أجل دخان النار. لكنه رد عليها بغضب. .المطر يقتحم الفتحة إلى 


#الخعل البيث ١‏ . راكد أن للطر عقدها يطزل امتفاعة عن اليطول .. 


قطع ثلج مثل ثمرة اللوز. 

جاء الصوت من الخار ج: 

- (يا اهل البيت.. يا سعيد ؟!24. 

على طول. . رد «(سعيد): 

اأعاله الله. . تفضل) . 

واضاف بود وابتها ح: 

- لامكل سدذياتك»: 

قال (أبو جمعان» وقلبه يهتز من الفرحة: 

- #ابتشر ياسعيد .. السماء اقريجق عن كبيرهأة. 
وقال: 

- «تعرف يا سعيد .. الفقيه كان صادق يوم قال اقروؤوا الراتب». 


استحسن للأسعيك ) قوله: 


٠١5 


الوسميك4ه 


جه 


«اى والله. . صادق»2. 


خرجت زوجة العم سعيد من الداخل.. كانت تلبس جبة حمراء 
بفتحة.. قدام الصدر. نحيط بكل جسمها من فوق السرة ومن 
وراء الجانبين.. بنص كم.. بكتلتين طويلتين من الصوف المصبوغ 
بالاحمر. 

قالت: 

د لقيال حبالكه يا آيز مسدبيان», 

واضافت: 

سد لأهيو بقع فين مالو ىح نوالا هو بك فين لأا 

قال «ابو جمعان» ووجهه كله يلمح فيها: 

- ااكيف حال عيالكم من البرد ؟»2. 

قالت: «برد هذه السئة كان صعيبس». 
لكنها تحرص على ان تجبرهم على شرب الجنزبيل مع الشاهي الذي 
يحبونه. تطحن الجنزبيل في (المهراس» وتمزجه بالشاهي» ويغلي 
على النار. 


قال ايو جمعان لا استحسى الفكر 3 
- «أيوه صادقة. ولو تركتيه على النار اكثر. بيطلع احسن». 


كان العم سعيد الاعمى يتوقف عند كل وقفة في الكلام يتوقفها 


الاشارالكاملة 
(اها. . اها . أه»). 


عند كلام زوجته ينصرف. يريدها أن تنتهي من الكلام» ليامرها 
بفعل شنى. 

قال: 

- (اسمعي يا مرة »... اكمل بعد قليل: 

.. ودنا بدله قهوة من اللي يبغيها قلبي» . 

استدارت لتحضر عدتها.. وهى ماضية لمحت فتحة السقف. 
تأكلمت من أنها أطلتنها بصدع النحلس. ستعيل على المظر أ 
يشفرقه أو وتسرب منه. 

قال العم سعيد فى ذعوتة لابي جمعاة: 

5 (اقترب هئامن صهد القبس»). 

و8 (أبو مع ااانه قريب مهنا . وأأكد قوله بو ضع كفيه الدافئتين 
جدا على يد العم سعيد الاعمى . قال: 

- «الدفا نص المعيشة). 

وقال: 

«وصاحب المثل يقول أدفينا وعافيئنا». 

استطاب العم سعيد قوله. علق: 

- «يقول القدامى اذا جاء الدفا جاءت العافية). 


غمس «ابو جمعان»يده اليمنى في جيبه حتى غابت» بعد حركة 


1١6 - 


الوسمية 
تفسق . قضيرة» اخرجها ممسكة يعلبة التمباك الفضية» وضعها على 
ركبته اليسرى. لم يفتحها بعد. 


جاءت زوجة سعيد الاعمى بدلة القهوة . 








خلطت كل تراكيبها. ملاتها بالماء. وضعتها بهدوء على الكانون. 
استقال الت اللولة:: نضح منها قدر ضئيل على ا حمر فقالت: - 
اللطشٌ) . 

قبل ان يدخل «ابو جمعان»في مشروع توضيب السيجارة» رفع 
العلبة الفضية من على ركبته.. وفجاة دوى صوت قوى. فوى. 
اقتحم دويه الاذان. فرع فى القلوب. 

في ركن البيت يلعب الاولاد لعبة «القطرة»» ست نقاط مخططة 

قال كثير من الناس: (يا كريم). 

(ماء كانت تنتظره الارضص.» وينتظره العاسر : وينتظره الرجاء 
الطويل» والدعاء المعلق بالامل» وصلاة الاستسقاء»والمرسوم 
الملكي» والبهائم التي جاعت اليج الكلا) . 

وضع «أبو جمعاناعلبة التمباك مرة ثانية.. قال: «يا كريم». 


قال العم سعيك لعفي ! لايا كريم). 





مره ك4 7كخش سييست 


االاشارالكاملة 

قالت زوجته: (يا كريم). 

قال الاولاد لبعضهم: ا(ااستغفر الله. . استغفر الله) . . خافوا من 
الصواعق . 

بقطعة قماش بالية محشوة بالخرق البالية.. قبضت زوجة العم 
سعيد اللاعمى على عروة الدلة من خلفها.. وضعتها على طرف 
الجمر.. احاطتها بركام الرماد الحامي. . كانت الدلة تتفايض من تحت 
قبتها النحاسية. . تشبه قبة المسجد الكبير. 

تناولت فنجانا من الفناجين الصينى البيضاء المنقوشة.. ملاته 
إلى نصفه بالقهوة. عامت على السطح قشور حب«الهيل» وبعض 
شعيرات الجحنز بيل . 

(الدلة فى اليد البسرى» واليمى قسك بالنجاة) 

0 (أبو جمعاك) . تناوله حائني. السان إن اصابع يده اليمنى . 

- خحذ يا سعيد.. عندك قهوة. 

كان العم سعيد يدرك أن فنجانا واحدا قد صبت القهوة فيه. 
قال: 

- «عندك. . يابو جمعان». 

بعد اصرار مكر انايو جمعان) تتاو ل العم سعيد العم الفنجان» 
أخذه قليلا. . قليلاء لامس شفنته السفلى . . رشف منه رشفة. . سمع 
صرت فتجان أعمر قصب القهو 5 قية. . وقدجان ثالث , 

قال بهدوء: 


٠١5 





الوسمية 
- «القهوة ما تصنعها الا يد تعرف). 
قالت زوجته: 





«اشرب .. بالعافية). 

قال (أبو جمعان»: 

- «قهوة تستاهل الكيف). 

قدم «أبو جمعان» فنجانه فارغا لزوجة العم ضعبل الأعينى. . لع 
يضع اصابع يده اليمنى على راس الفنجان. . حتى تنتهي الدلة. 

تناولته. انهمكت في ملئه. كانت علبة «الكيف» قد قالت «طق») 


يضغطة خميفة من ابهام (ابو جمعان)» . .استل ورقة والجلة من دفتر 
«ورق الشام»» وبدا في توضيب سيجارة . 


سبلل سس صب صصتييت للقن ١‏ 





(0) بنت حميدة ندروج 


. 





الوسمي4ه 








قطرت أشجار الطلح» و العرعرء واللوزء و الحماط» بالماء. 
تنازى القطر على جذ وعهاء ونحتها. 

كانت جرداء.. وكانت طرية. 

طلعت الشمس صافية.. د 

أوقدات القبس وسط الساعة. عقد ار بيقه فى الطرف جاء 
الأزلادء تملقرا حورل ضارب الطيل الذي قعد يضمي أدي الطيول» 


ضرب براس عصاه النقع .. قال الطبل: ل(اطن)2 وضري: (طنطنطن . . 
طن عه طن . 


واحدا... واسدك ‏ كزل أقراد للماعة. من خاي القرية وعدي 
القرية كلهم ملابسهم نظيفة. . وعمائمهم نظيفة. 

قال (أبو جمعان)للاولاد: 

- لاياضيال.. رضرا.. رصواءء والآ وصسواهة الريجال1. 

قال ولد: 

- «تحسبنا يعني ما نعرف نعرض ؟) 

قال واحد: 

- «كما الرجاجيل. . اثنين اثنين) . 


جاء الشيخ. . جاء. الققيس: رقنا ضيلذ. اول الذاكرة؛. ولساة 
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الاشارالكاملة 
المشالح) . على راسيهما عل سوداء. 


اكتملت الدائرة.. حمى قرع الطبل» ونظم. رفع «العراضون): 
القدم اليمين.. القدم اليسار.القدم اليمين..القدم اليسار. 


(كاة متهي الذق يحمل يندقية ى سيقا آو ختجرا او منتعايا) 
توسط دائرة العرضة شاعراد من الجانبين. امتدح الاول كرم 
وحسن الضيافة في الجانب الثاني. رفع الراقصون في العرضة 


اصواتهم... ترديد طويل خلف الشاعرء من هذا الجانب» ومن هذا 
الجانب: 


فيا لال. .لا لا له. . يالال. .لا لا له». 

دورتان اثنتان ورائهما اثتتان.. رفعت الاقدام اليمنى.. فاليسرى. 
فال ليمنى .. في مكان واحد. ووقفوا ي: وتكيةو ل لفق له البشياضر : 

اليا لال. . لا لا له.. يا لال لا لا له..... وانحن أن شا الله بنهزم 


روسية). 

قبل أن يدوروا على الكلام.. نزل شاعر الجانب الثاني» توسط 
اللائرة بم زد حلي الرد: 

لما ضرينا بلقص القذ حتى نحارس روسية». 

فهم العراضون: 

(ماتعودنا على قرص البرغوث !). 

تيمرو بالقاقه البعية قم 

لم يدم واحد منهم برصاصة بندقية واحدة. قرار الحكومة.. 


130 


َ الوسمية 
والاحزمة مشدودة على الوسط . . منضدة بالرصاص. 

جما انيه العريس... الى يذ دراهوة تسهها بالتساوية بز 
الشاعريق. . اتتهي كل شي قبل أ5ان اللخري. 

كانت النساء على سطوح البيوت (ييفيلن العراضية). 

نزلن من الدرج والسلالم القصيرة» حاملات اطفالهن. اجتمعن 

(لآ يجرز + أبقك ذلر جال والشياب» معرال مجلس النساء, بقادة 
كانت قديمة. قال المتعلمون انها حرام وعيب ) وسعفا كنادانته: كميرة 
يحرمها الدين !). 

بعد قليل تقدم اربعة رجال. كل رجل يحمل صحنا كبيرا يتنائر 
باللحم والارز. 
الصغارء وكلام العجائز والبنات. 

لاتقدم الرجال لم يلتفت واحد منهم إلى واحدة. 

امتدت أيدي عدد من البنات.. كن بالقرب من مقعد العروس. . 
(المقعد تجلس عليه العروسء اما العريس فلا مقعد ولا مكان له بين 
جمع النساء). 


قلن لها: - «(هيا قومى.. العشاء نخاف يبرد»). 


١١ 


الاخشارالكاملة 
وجب على العروس ان تبدا.. قالت حميدة» بصوت جهوري» 
لكل اللعاضرات: 


- «تفضلوا .. الله يحييكم). 
قال التاس إن اغل العريس تجملواء وكائوا كقَوًا للتسب» 


(أول ليلة ذبح ثور سمين» طبخوه جيدا.. ياكل منه اللي ما عنده 
سئون. وصبح اليوم الثاني ذبح اربعة خرفان.. وطاسات سمن بقر. . 
وكيسين من الطحين. . وأقراص. ذبح ثاني ليلة اثنا عشر خخروفا. . 
كلها سميفة» غطت قل الخاضرين ب وجال ونسوان. طول الوقت: 
قهوة وشاهي.. قهوة وشاهي). 

بعد ليلثين من الضفب والفسجيج: ورائحة الدسم تملا الركن 
اكير من محوشل ألبيته تخط. الكوش والدار والذور اللاصقة. . 
جاس أب العريس يعد الدراهم.. تقدم بها المهنئون صبيحة اليوم 
الثاني. . وجدها الف ومائتي ريال.. لفها في صرة من القماش 
المزهر.. ناولها لزوجته واوصاها بحفظها فى صند وقها الى جانب 
صكوك وثائق أراضيه الزراعية الصغيرة. - 


١١ 


(:) مصلح الدوافير 


الوسمبك 


«دهه 


خلت البيوت من اهلها. بقي العجائز والمريض والطفل: 

عاجدي الودياق بالغاس واكواقى والمير. خير] جميعا والقشرها 
يفلحون الأرقور» وينقونها من العشب والحجارة. والاعواد 
الصغيرة» وؤلل المطر. 

الارض لداه.رغيوة, راقسة الطين من يعد سقاقه ثماو ادر . 

كلهم نزلوا. 


(الجزار الذي يشتري المواشي» ويذبحهاء ويبيع لحمها. والصانع 
الذي يصنع هوخ الحديد المحراث والفاس ومفصلات الابواب.. 
وكل قطعة حديد.. لا ينزلون الوادي بعد المطر). 

كانت الاودية تقرع أصواتا متماثلة: 

الهيه. .هيه. . هوه . . اهأة». 
يربطون ثيرأنهم وعديسرطعم في جذوع الشجر. ويتغدول نحت 


فيئهاء ويشربون القهوة الممزوجة بحب الهيل والزنجبيل» ويشربون 
الشاهى . 


بها 


١١1/ 


الاشارالكاملة | ب اه 
يحلس "ابر يسعلقف مناقها على مرقلون قت الطليدة.. رقن 


للف التمياك ؛ والاستمتاع دكيقة. 


732036 373+ 373+ 


مرت ايام سبعة وثمانية. بذروا الشعير والقمح والعدس في ادي 
الارض» غطوا عليها بالتراب الندى بالمحراث. قعدوا زمانا يعدون 
وكم بقى على سقوط مطر ما قبل الختضاد... مع وض إك إ” رهبي 

قال العم سعيد الاعمى لابئه الكبير حمدان: 

- «بذرت كل البلاد ؟). 

اجابه ابنه؛ وهو يسل قدميه من الطين: 


سم اليو ا 
0 


+7 373 +3203 
لايا جماعة الخير.. جاء زمان» شفنا فيه الدهر وجفافه» بعد ما 
صلينا الجمعة.. خر ج علينا واحد من المطوعين اللي يرشد ون الناس 


لواحد من الجماعة» هل تعرف ربك ؟ ! 


- قال: نعم ! قال: كيف عرفت ربك ؟!.. قال بصدق نية: اعرف 
ربي بالفقر. وسكتنا. 


١1 


الوسمية 

قال الأرشل»: وماهو الدليل ؟! 

وبعد ما مسك الرجل بطرف جبته قال: الدليل هذى الجحبة المقطعة 
قدامك». 





قال العم سعيد مستكملاء بعد وقت قصير: 
- «والله ما احكي لكم غير الصواب .. المرشد خجل وسكتء وما 
يدرى ايش يقول له والناس سكتوا. بعدها قال المرشد: 


- قولرا جميعا أشييد آنا لا إله إلا الله واي ان محمد رسول 


١ 
لعا‎ 


للم : 
تشهدنا كلنا . وذعيناه غلى القداع, , والغداه كال عيش وسورق ... 
غداء ما نحلم به في النوم. 
أخال: 
- «دائما ياجي الدهرء ويروح» وربنا لطيف بعباده» . 
قال واحد: 


0 #يقولون في السيرة سياس‎ - ٠ 
. لبوع ابصر»‎ 

واباف: 

- «الجوع هنا يقرق ببق طرب 51 ويظاليتة. 

قالوا جميعهم (صدق رسول اللّه). 

امتد حبل الحديث .. قال واحد: 


١16 


الأشارالكاملة ‏ ب اه 

- ايقولون.. الرسول عليه السلام حزم بطنه من الجوع ومامات». 

رد واحد: 

ريقو الوق . العمهاية دا ابا يقيدرةة.. سيظة الك ! 

فى حضرة الجلسة.. تجاذيوا الكلام حول ايام الشدة والفقرء 
وقدرة الرسول على مواجهة الجوع ؛ والتصرف بعين الحكمة وقتما 
يحين الحين. فى هذه الاثناء الي أحل الاولاد بصحن دائرى فوقه 
اوراق ورد متفرعة الورق. 

- (مصلح دوافير الجاز». 

عنقت مظاردة عفيقة. ررق الاولا دجيف يلعي اف السلحة. . 
جاووا مفزوعين: 

«واحد مقاول.. واحد مقاول». 

(مقاول»! 

يلبس البنطلون والقميص وغريب . 

قال يحم[ سعدوقا مغل سقية منترسطة.. يعلقها الى «جليه 


الايسر. 


الوسميك4 


انا 


جلس لاصلاح (الدافور». التم حوله الاولاد الهاربيوك.. 
كلها بالمفكات والابر والجلد. وكل ما يحتاجه الدافور من غبار 
مد «ابو صالح)» نظره قليلا الى ان احتوى المقاول. زعق به: 


«تعال. . نه تمضا ياحجى) ِ 


قال «(حجى ») ليخفف عليه من الغربة. (مقاول) شديدة. 

جاء مصلاح الد وافير» قال: 

- (سلام عليكم ورحمة الله». 

ردوا جميعا: 

- «وعليكم السلام ورحمة الله). 

جلس» كانت ججلسته صعية ومتعية غلى يساط الارضى وأجهد 
حتى استوى متربعا. 

ناوله ”ابو صالح»فنجان الشاهي يطفح.. قال 

- «تفضل يا حجى) . 

قال المقاول: 

- (شكرا.. شكرا). 


في هلد وء رد ابو صالح: 


١١١ 





الاشارالكاملة 

- العفو يا حجي. . عفوا.. اسم الكريم ؟2. 

أجاب المتارل: 

ب لأسي شعبان.. عبد الكريم). 

قالوا جميعهم: 

- اهلا وسهلا». 

وسال ابو صالح: 

- «من اللد.. واللا من الرملة ؟!) 

(كان ابو صالح يعني سؤاله. ما هو تثقف. لكنه يعرف هذه 
الملامح. عاش معهم في بلادهم اربع سنوات. يحكي عن حرب 


. سافر هو وولده صالح. . ومعهما ناس حمأة.. على اقدامهم. 
ومرة سافروا راكبين. كانوا يبغون يقدسون). 


إصسابيهة 

- «لا والله. . من غزة». 

رد ابو صالح بابتها ج: 

ح لا أملرع وسهلين ياه عق ة. ‏ مريحبتيت» , 

هلل سعد سيا سأله كيف صررف السما عله الإماقن . 

أسعأنة (أبو صالح"انه يعرفها. و حكى له بعض جزء من القصة. 

استدعى أبو صالح أحد الاولاد ليحضر الدافور الخربان. أصلحه 
من الجوانب التي يشتكي منهاء وعالج مكان التسريب بقليل من 


١1١ 


الوسمية 
طلب الممقاول زيالة ؛ دفع ابو صالح المبلغ , واعطاه حصلتن من 
العنب الابيض. يعرفه الجميع مخ كرمتة الكييرة فى الى ادض» 


كان الاولاد قد دخلوا فى صراع حول الحصول على فتافيت 
اللحام البيضاء الفضية. نهرهم أحد الجالسين: 








5 ااعيب يا سفان !). 

قال أحيمين : 

ب (أنا الذي جبت الدافور.. ومن حقي اخذها». 
وقال ولد الجيران: 

- ايا سلام.. وأنا جبت الشاهي.. وجبت العنب للمقاول.. من 
عند كم). 

ذهر الرجل مرة الغرق: 

- «فكونا من المشكلة.. قلت لكم عيب !24. 

نهرهم بعين حمراء» وعرفوا انه بعدها يضربهم بالكف ... انتهى 
الصراع على توعدات كثيرة بينهم بالضرب والتعدي. 

قال مسفر القصيرء ورائحة بقايا التصليح لا تزال راكدة: 

- 'طيب يا بو صالح.. آهل فلسطين هاذولا.. ايش قصتهم ؟2. 

قبض «ابو صالح»على لحيته يبكفه اليمنى » وفي بنصره كان يتحلق 
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لل للب الاشارالكاملة سد 
سار حتين. . كانت إحدى عينيه من الباغة . وضعها «الحكيم» . بعل 
عملية فيهاء من أعوام رنسيه بسد سبادئة وقسث في الواذي». د قمك:ة 

قال: 

- الله يهديك يأ مسفر. . بغي لأكرني ليام كانت احص عيز 
على عهد الدراهم يوم كانت فضة. سافرنا وما معنا إلا شوية طحدين 
في زعبة) وعلى اقدامنا مرينا على تبوك: وتيماء» الى ألما تو 
وبلذة فيها اهلها خجرء وبلاد فيها الطيب واليظال 4 وما بوصلا حص 
مرضنا وتعافيناء ومرضنا وتعافيناء وجينا. . 

الثء يا سمباغة خلى شساذيك الدثياء: سبحاث الله.. أرض جلك. . 
الفواكه من كل الاشكال.. والدنيا.. والسيارات على كل لون». 

- (يقولون الجنة هناك !). 


واصل ابو صالح: 

- «دخلنا عن طريق الحتية بع واحد يدوي اسمه.. اسمه.. 
الله يعطيني على اسمه.. ايوه.. اسمه غظيان. على جمل قرحان 
أسود» وكا ولدى صالح بيموت من المرض: د واكاك وقد اليه يرم من 
الحمى.. والبدوي غظيان. الله يذكره بالخير» عمل فيئنا خير.. اركب 
صالح على الجمل. . الله يا الدنيا.. كانت بخير» . 

لحس (ابو جمعان)شفته السفلى بطرف لسانه» وقال: 

0 


يب 


الوسميكه 
- «الدنيا لازم يكون فيها.. اولاد الحلال»). 





فال لأبو صالح»: 


عه 7و 


نعم). 

واصل: 

م «دخلنا على عرب خلقتهم من احسن ما خلق الله.. حمر.. 
والواحد منهم طوله قامة ونص منا.. شواربهم طويلة» وكل واحد 
عنده فرس تسوى الدنيا.. ولهم نسوان.. الواحدة كما الثريا ... 
سبحان الله. . اقول لكم.. !». 

قال مسفر» وهو يتهيا يكل مسامه: 

- «#طيب يا بو صالح..». 

قال ابو صالح: 

- «بتنا عندهم هذيك الليلة »وفي خيمة واحد منهم.. جابوا 
لصالح جين مملح» ودهنوا راسه واقدامه بالسمن. قالوا لناء بعد ما 
لهم.. صالح شاب.. ثلاثة وعشرين سنة.. وان شاء الله يتغلب 
على امون ويخف منه.. و احنا لازم لروح للقدس بكرة عند 
الخبر ونه. 

وبعد ما ودعنا البدوي غظيان» وراح لاهله.. ومن صبح اليوم 
مختلطين . . وودعونا.. ركب صالح خلفى» على الفرس» سياه 
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الاشارالكاملة مه 

بإيديه فى جنوبى . وتمقدمنئا الشابف بفرسه كما الريح.. اما انا لااول 
مرة اركب خيل.. اضحكوا يا جماعة الخير). 

(اخخير). 

واصل» وكمه قل بدات ترتفع ونرتحي مع الكلام: 

- مسكت الرباط في يميني وهزيت الخيل برجلي.. وا السو 
حاولت. . حاولت. . ما فيه فايدة . 

بعد قليل عود عليئا الشاب بفرسه. وقال ليش ما تمشى خلفى ؟ 

اس حبيقة» وقلت له يمكن خيولكم لها طريقة ثانية !! 

تلمح فيه شوية. وقال وهو يضحك: 

- ايا حجيء أمسك الرباط في أيدك الشمال» وهز الخيل 
برجولك. 

وفعلا. مامسكت الرباط في شمالي حتى انطلق الخيل كما الريح. . 
ورحت اشد برجولي على بطن الخيل» وقلت لصالح: توثق وامسك 
بجوانبي . 

ما حاء بعد الظهر حتى قربئنا من مدينة القدس* وتركتا الاب 
هو وخيوله.. بعد ما وصاني كثيرا على صالح.. الله أكبر. . ناس الله 


111 


نفب 


الوسمي4 


فم 


قال العم سعيد الاعمى ويداه تلعبان بكتلة الجبة: 

- (طيب يا بو صالح.. وبعدين ؟2. 

- «المهم يا جماعة الخير.. دخلنا.. أغراب.. اغراب في 
تسيا : وخلقتناء وزعيقتا معتاء .وذغيليا المسيحك .. يسمونه المسحجد 
الاقصى .. دخلنا ما نعرف لا زيد ولا عبيد.. لقيئا ناس من اليمن 
وكانا لقيناكم. . سلمنا عليهم.. قالوا لنا احنا جايين تقدس وندور 
على شغل. قلنا لهم واحنا كذلك. وربنا جمعنا على خير. . عشونا 
معهم هذيك الليلة على طحيننا وطحينهم. . سوينا عصيدة ولبن.. 
لكن كنا نتفر ج على المسجد اللى فيه ناس اشكال والوان» وفيهم 
نصارى ويهود. . خلقتهم باينة. . ويرطئون بدعاء ما فهمناه . 

اخر ج (ابو جمعان)علبة التمباك. . واج يوضب سيجارة.. 

قال: 


- «والمهم.. يابو صالح». 


قال: 


- #والمهم. . 

وتدوو على شكال قالوالتائاس عرب, . الشغل موجوه. . واتسقلنا 
قوت هرمدا.. وكل شهر يعظرن ما يساوي ريآليق فقبئة.. رياله ينطح 
ريال.. شوية.. شوية.. وقامت الدنيا»). 
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الاشارالكاملة 
اليف يغلي ؟!). 


قال "ابو صالح»: 


- «يجيك العلم يا سيدي.. قامت الحرب على عهد الإنجليز. 
كانوا يعطون اليهود السلاح والرشاشات.. والعرب ما كاأنوا 
يدرون.. كانوا يحاربون ببعض البنادق الفاسدة والعصى.. وطاح 
ناس كثيرين.. ماتوا فى الحرب من حصد رصاص اليهود.. منهم 
واحد يسوى قبيلة من قرية بنى كبير اسمه عبد اللّه. . الله يا ذاك الرجل 
اللى يسوى كل اليهود.. وناس طوال اشناب من زهران وقحطان.. 
وياما ناس.. تطوعوا في الحرب مع العرب.. وماتوا. والله ماتوا من 
اول عاودا لخر ب .. يا خسارة ريال ل قطي : اليهود 
برشاشاتهم وسلاحهم.. ونحن مثل ما قلت لكم. . بعضنا معه بندقية 
وبعضنا معه عصى . . والسلاح ما يقابله الا السلاح). 

لاق السى سعيك الاعيى ماغوسا إلى حزق الال 

- «وصالح.. وين راح ؟). 

قال: 

- «ولدي صالح.. كان بعيد عنى.. وكنت خايف عليه.. لكن 
الرجال اللى طاحوا نسوني ولدى.. ونسوني الدنيا.. وشوية 
الرحمن..ما حسيت الا وانا طايح على جنبي الشمال ؛والدم 
يخر. . نسيت نمسي . . وبعد اربعة ايام صحيت في مستشفى عمان» 
وعندي ناس كثير. . اعرف بعضهم ويعضهم ما أعرفه.. معهم ولدى 
صالح. . نشدتهم: ايش جرى؟ ! 

قالوا لى .. شير - عجر به اليفيو ك ها سسلويق: متها , . عذ] وصاصض دا 


١ 


الوسمية 








بر الهم .. 
رفعت ايدي وقلت: الله يكفينا فيهم وفيمن يعاونهم. 


ةر . 


وقف «أبو صالح»؛ خلع جبته الحمراء» وكشف عما فوق سرواله 
الطويل الابيضء فبان مكان الجرح: 

رقعة لحم مستديرة فيها مكان العملية. 

قال مسفر: 

- «والله صواب ماهو سهل.. لكن ربك سلم». 

قال واحد من الجالسين: 


- #والله يا بو صالح لو كنت ذبحث عشرين رامس من الغتم 
فداع). 


علق احدهم وهو رد يضعحك: 

ت الوق صالح اهل الكرم . . يمكن يدسم شواربنا بريحة ذبيحة» . 
قال «أبو صالح»وعلى وجهه ابتسامة: 

- (يا ما ذبحنا من فداء.. لكنكم جماعة تستاهلون كل خير) . 
قال مسفر» وهو يق لت يلديه السميتقين ١‏ مقلهفيا: 


- «طيب يا بو صالح.. وا يش هي قصة اهل فلسطين مع 


١*4 








الاخارالكاملة 

اليهود؟). 

ره أبرسائح بل لويلة. كاقل بعلن روظيع جبت على ترات 
(ايه.. ايه.. القصة طويلة.. هاذول اليهود بمساعدة من الإنجليز 
يقولوت إن أرض فلسطين لهب . وقلسطين عدض الأرضن الينة بعرو 
إنها للعرب جيل عن جيل. . لكن مثل ما قلت لكم.. قدروا اليهود 
بسلاحهم؛ وسلاح الإنجليز» والامريكان كانوا وراهم..قدروا 
يجتلون الارض بالسلاح.. بالقوة» وبالفلوس..كانوا يشترون 
من الامير عبد الله ملك الاردن هاذيك الايام.. يشترون الاراضي 
ويبنون بيوت جديدة على طراز حديث .. وشوية.. شوية.. سووا 
كبايت رمستعدرائ ٠.‏ وظرةوز] اهلها عرب #السطن. 

لكن هذيك الايام كانت الدنيانايمة» والعرب كانوا نايمين. . ماكانوا 
يدروك كيف يتصرفول. ٠‏ وأهبي مشكلة كبيرة . - طويلة عريضة.. 
من هاذيك الايام.. تشر دوا اهل فلسطين. . ومات أعداد.. وهاجر 
نان : : وسافر منهم ناس يجون يدورون شغل عندنا.. مصلحين 
دوافير» ومدرسين» ومصلحين سيارات في مكة وغيرها». 


قال مسفر : 


- الحكم سعود جاء بخير. .لكن قلت البركة.. وقل الخير من 


السعاي. . وشعدت ال رقي ؟. 


قال واحل: 


- (الدنيا كان فيها البركة. واليوم تغيرت الاحوال.. انتزعت 
البر 645 
قال (أبو صالح»): 


ا 


اللفسويفه يتين تيه 
- «المسالة مسالة قلوب الناس وتعاونهم مع بعضهم. .يد الله مع 
الجماعة.. والبركة معهم وين ما حلوا.. حلت» 


72-50-2320 


هبت رياح طرية . اخذ المغرب يقترب . اشعلت بعض البيوت في 
ا جبل مصابيحها . قال أبو صالح إن المغرب يقترب» واكد بان أخررج 
ساعة الجيب الفضية المعلقة بسلسلة دقيقة على جيب الصدر. قرا 
عقاربها المضيئة وقال إنها إحدى عشرة ة ونصف.. ويجب على من 
يريد. الوضوء أن يأغجة إبريقا من الاباريق (المعدنية المتنائرة عند 
الحنفية الزنك) ويفتح «بزبوزها». . يملا الإبريق ويتوضا في الساحة 


اللراسعة. 
قال (ابو صالحابعد الصلاة.. وهو ينهى التسبيح» ويتهيا لركعتي 
السحة: 


ع الوصة اللهديا جسمافة: اللى يقدريبات عندي.. لعسيو + : 
وبعدهايسرى فناك يال : الله يحبيه) . 


قال (أحمد بن صالح2). وهو يعدل من عمامته مرتعسا: 


- «خلاص.. يا بو صالح. . انأ عيالي راحوا من بدري من 
الوادي» وولدي عبد الله عندهم. وبابات معكم الليلة». 


قال ابو صالح»متهللا: 


- «الله يحييك يا بو عبد اللّه. معنا الليلة قطعة لحمة. وبنسوي 
عليها مرقة وعصيدة . . علشان سهلة. . الله يحييك). 


كان أحد أولاد أبو صالح قد ملا مصباح الجازء احسن شعلته؛ 


١١١ 


الأشارالكاملة | د داه 
ثم وضعه في مجلس الرجال» الى جانب راديو البطارية الكبيرء 
ووضع فراشا مريحا للجلسة؛ وحوله عددا من المخدات المحشوة 
بالعلف. وعلى الاولاد ان مزهو الهدوء» ويحترموا الخبير 
ويسمعوا الحديث.. ولا يدوا أيديهم إلى قطعتي اللحم الفائحتين 
بالويحة المحيوبية قبل الاب او الضيف. سينالون نصيبهب؛ ' ثم 
ياخذون دفائرهم واقلامهم وينهمكون في الدراسة نحت ضوء 
المصباح . 


امهم وجدتهم واخواتهم في الداخل. يتعشون العصيدة والمرقة: 
واللحم للرجلين» على فانوس بخيل الاضاءة.. لكنه يكفيى حتى 
يحين وقت النوم» يصحون مبكرين.. يعملون القهوة بالجنزبيل. . 
ثم يسرحون قبل طلوع الشمس الى الوادي. 
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(5) الخال يزور (ابوصائح) 


عه 


الوسمبي4 


يه 


© قالت زوجة (ابو صالح) وهى 55 جارتها عنك البكر: 

- الالرارهة سمعها فى ألو أحيى أغاك , عيلة. . سطانة سع #قر اقيق 4 

قالت: وهي تحبها أكثر ما يحبها كل الناس. 

وقالف: 

- «أغانيها.. تصلح للحن جديد»؛ واغتت على طريقتها: 

- لؤيا له ناق... الإ.. للؤلس, لآ له لبلا., يل زللة اله اباب 
القبيفب حبك اله.. اعياب الشيظ... ضيقه لك.. يأاله لك . 
يام لللالةى, باه لل جا لأ لين . 


امتد صوتها ببطن الوادي» كان صداه يلعلع في الجبال القريبة 
المتقابلة. 


قالت جارتها: 

- (وطي صوتك يا ختى .. لا يقولون عندنا عروس» . 

وزقيكة: 

- «يا له للا. .يا للا.. يا له للاايا للا له.. يستاهل اللي على بيت 
الحنش ياهب ايده). 

حماس نزتاكا: 

- «آيوه... يستاهل اللي على بيت الحنش ياهب أيده». 


١١ه‎ 


الاشارالكاملة 
وضحكن بمرح .. ثم اخذن في إنزال الدلو إلى البئر. 


3390-2-0 


فى الطريق الممتد المعو ج» الصاعد. الهابط .. فى متحدر الجبل» 
قد البيهد. قاب امد أمهء وهى شمل القربة السوداء اللقداة على 
جنبها الايمن» والماء يتقاطر قليلا.. قليلاء يبلل ثوبها ويروح يبلل 
سروالها العريض»ء» والطويل. 

قال احمك: 

- ايا امه... أبي يقول هيا.. فيه ضيف في البيت». 

أسندت الام قربتها إلى جانب حجيرة مبنية على الطريق» مرتفعة 
في البناء إلى حد ود الحزام» تهف بصوت مسموعء نظرت إليه في 
عمايه : قالح: 

- «(أحمكد.. ما لست عبايتاك هثاتة اليرى. . الل يمديك يا 
وللرص !8 . 

كال اليد اله جام مب فسجالة حت آله قل لسى أل وليس جاعم : 
سريست على راسه برقق اقيق لجس #رعجة من اليرورةة والحئان» 
وسمع صوت الخرز الملتف بمعصمها.. احس كانها تدخل دماعه. . 
ورفع راسه. . قالت عيناه في استحياء مكتو م: 

(هل تحبينني يمه) . 

احتملت قربتهاء واندفعت مشيرة الى ابنها لكى يمشي امامها. فهو 
رجلء ولا يصح له ان يمشي خلف «الحرمة». 

غندما وضلت الى البيث؛ وجدت ابنتها قد اعدت قهوة مقبولة: 





١١" 





الوسمية ب 
وقدمتها باليد اليسرى» والفناجين باليمنى» لابيها وخالها. 


قال خخالها: 








(ما شاء الله. .الله يبارك فيك يا غلتى..حرة.. والله حرة.. 

نظرت خضراء عند قدميهاء وكادت الدلة تنزلق من يدهاء لكنها 
احكمت قبضتهاء وناولت خالها فنجانه وهى واقفة. 

قال خخالها: 

-- اأسلس.. اسلو  .‏ قاولى أبرك الاول»). 

ومدث يدها بالفتاجين لابيها. . قال: 

- «سلمت الحرة.. يعطيك العافية يا بنتي2). 

جلستء أخذا يتحدثان في مستقبل حياتهاء ومشروع الزواج 
البعيد»ء خضراء انهمكت بكل جوارحهاء في حياء شديد . اي 
تسمر عينيها في طرف الدلة أمامها . لم تحرك ساكناء او تتفوه بتنهيدة 


واحدة. 

دخلت الأم» كانت تلبس شرشفا نظيفاء رائحته تقول انه مكث 
طويلا في الملابس المعطرة بالبخورء قالت لاخيها: 

- («انا فداء اخي.. سلام.. كيف حالك) . 

ودلفت تقبله قبلاات سريعة» وهو يرد: 


- «كيف حالك.. الله يسلمك.. الله يعافيك.. كيف حالك. . الله 
يسلمك. . كيف حال العيال). 








١١ / 


الاشارالكاملة 


وجسه: 


هه » 


«اللّه يعافيك ويسلمك.. كيف حالك.. الله يسلم راسك.. 
كيف حال عافيتك)» . 

وسالت بالسلام عن امهاء وعيناها تنضحات ب ببعض الدمع : 

- لاكيقب حال اسويم, لى مدة ما لفقهاء. إن خا الله كارن 
بعافية). 

رد بابتسامة» مليئة باللطفء بانها بخير. وسألها عن صحتها. . 
وقال: 


- «ليش ما جين تسلمين عليها. .يعنى مسافة ساعتين. والا نسيتى 
اهلك عشان بعيدين 4 


اغتذرت اعقدارا مسقيو لآ.: اشغال الرسمية والبيعة والعيال: 
يجب مراعاتهم» وملااحظة التسديك على اللرراسية: حك ويبته الكثير 
من الاعتذارات التي لا يمكن لفاهم مثله آن يلومها عليها. 

ابتسم في مححبة» ضاربا بيده اليمنى على صدره» مظهرا ترحيبه 
الشديد» واستعداده الكريم.. وسال خضراء عن اخخوتها. . قالت: 

- ايلعبون فى الساحة. . تحت اللوز)». 


١١ 








الوسمية 

- (هل اعلفتم المشدود ؟) 

قالت زروحته: 

- الاق .. أصالةا سماد ة اغن ‏ ؛ وحطيئا شدها) . 

وأشار إليهاء بغمزة» فهمتها. . ستعد غداء طيبا. 

استأذنت بخفة إلى الداخل.. لتعجن وتعمل اقراصا خفيفة 
بالسمن 9 جانب الور م عق يبقوب صلاة الجمعة مع |الجماعةء 
وينزلون.. فيجد وها جاهزة . 

فكرت» وهى تعد العجينة» ان كان لديها شيء من البيض. عندما 
نزلت إلى عشة الدجاج لم تجد إلا بيضتين. رآت أن تذبح إحدى 
دجاجاتها السمينة . 

نادت اولادها رخ ساحة البيت السفلى.. تحت شجرة اللوز. 
طلبت منهم أن يصطادوا الدحاجة الصفراء»ء انطلقوا. 

لم يكن «أبو صالح» يتوقع هذا الغداء الدسم..لكنه سلم في 
لفسياة: 

( حكيمة» وتحسن التضصرف). 

طلب من خضراء الب زوك للوادى لقي فسا . » تقتلع اعوادا من 
البصل الاخضر»ء وفعلت. 

وبعل الغداءء والمكتير بالخير» استدعى الخال أزالةه 5585 دعا 


ويتضاحكون بخجل . 


١ 








ع »سدسم 
اسيزيغييا صور له ٠‏ ولأولادة. ايك لاد أرسلوا تحديقاتهه 
أل كل واحد متهم .. بلتساوي.. قطعة ره ققية كل ل 


اربعة فروش. 

فالت القروش وهي تنخرط:7رنق. .رنق») .كانت الفرحة المباغتة 
قلا قفزاتهم: وهم ينطون». واحذا.. واحدا. .يقبلون خالهم. 

قال الخال: 

((* شسوأ أيوكم. . سلموا عليه). 


5 قيلوا اباهم: ودخلوا عند امهم. قبلتهم وفي يقينها هاجس: 


١م‎ 


(5)الماطور 


الوسميك 


نما 








© منذ أول الصباح» منذ صاح الدياق عسل أوال حفط أبيشن عن 
الفح : كأن التاس , قد تو رعو ا 5 في | دياك» وى 
من كد انو رقورا ني يسمول رزرعهم. 


و#كاة. فرحاق قد ساء ل يعمل بالبتؤين» ذهب اطجميع 
وقتها يتفرجون عليه. كان حديث الناس: (ماطور يطلع الماء من 
البئر. يحتاج إلى سلم طويل من الحبال الجيدة» ويحتاج إلى صينية 
عشية مله تربط باطبال الوثيقة وتكوة قريبة من الماء. .تشترك 
في إنزالها ايدي الرجال) . 

قالوا: (51* شتراه بالتقسيط من مكة). وحمله على جمل سعيد بن 
احمد؛ والى البقر أنؤلقه أيدى الرجال + وقيعرا أحزسه.. ريطو) 
احدهم بحبل في وسطهء ونزل الى قاع البئر. يقولون إن طولها 
اثنتي عشر قامة من قامات الرجال الطويلة. 

أخذء بين أسنانه» حبل التشغيل. ونزل واحدة.. واحدة. قال 
للذيم غلى واسى الغره إغللاصني.. وصطيقم. وسل القيل من 
وسطه. وبدا يلف الحبل على المروحة» وينزعه بقوة ليشتغل ويدفع 
الماء الى اعلى . 

غير أن الماطور عاند معه. وفي كل مرة يشتغل قليلا وينطفئ فجأة ؛ 
ليكقغل .. وينطفري يشتغل. . ويتطفيى. 


امتلا بلعو م البئر بالدخات الخانق : تاي غاب الرجل عن الكون . 
بعدهاء اشتغل الماطور ودفع الماء إلى اعلى» قالوا: «يا سلام على 
الماطور) 


وك 








الاشارالكاملة ‏ 7 سا 

مثل الضباب يندفع من أسفل. تحلقوا حول رأمس البثر» أطلوا 
العالية الهدير. 

قرروا ان ينزل احدهم ليرى ما يجرى» ربطوه بالحبل في وسطه. 
ودلوه قليلا.. قليلا. كان يتنفس بصعوبة بالغة. 

وصاح» من اسفل» صيحة مخيفة: 

- «الرجل طاح.. وينكم.. الرجل مات.. الحقوا.. وينكم ؟!) 

ملا الفزع المفاجئ حركتهم. تدافعوا. قالوا: اطلع». وشدوه 


يق + 


بقوره. 

كان يتنفس بصعوبة. ضرب على جبهته عدة ضربات بكف يده 
اليمنى . قعد على اطراف اصابع قدميه. 

كان هى 1 

- «الله. . يا خسارة . . الله) . 

تطوع احدهم» وكان شابا عنيفاء بالنزول مربوطا بالحبل من 
وسطهء وفى يده حبل آخر. 

عاسيكية ابحاعية وفراسته. ربط الحثة امختنقة» وصاح: 


_- للأسحبوه.. اسحيوه). 


نك 


الوسميه 


وشدوا الحبلين. احتضنه يعد مااوثق الحبل فى وسطه. كان لسانه 
خارجا من فمه »ينز ف الدم . عيئاه ظاظرثال كاليض .. 





صاح واحد: 

«الرجل وا خلاص) . 

اسطتال [كثخر ؛ 

- #اسكت. . عرفنا.. انت ما تعرف الكلام». 

قال ابأ : 

- «خلوا واحد منا يطلع على اليا : ويرفعم صوته.. يدعي 
الجماعة). 

انطلق شاب مكل الجرادة ه وصاح باعلى صوتة: 

- (ايه..ايه.. طاح طايح في البير). كررها عدة صيحات وعاد 
مهرولا. 

قال واحدل: 

د لبذ ل مآ القصول الفلس .. وتجبعرا اللسوآة, ٠‏ ان خبلاص.... 
أرسلنا واحد يجيب كساءه من القرية» ونشيل الرجل على خشبة 
عريضة). 

وافق بعضهم.. راي معقول وصحيح. 

لحن صاح صائح . وسمع لاير الصياح. لخ يسكتوا. كلهم 
يجيئون في طرفة عين. لم يمض وقت.. تنائر الصوت من واحد 


إلى واحد. ومن الراعي إلى سارح الو ادن : الى واحدة ومنها الى 


١6 





الاشارالكاملة 

واحدة. 
وح قليبق عاد دد على كر تقليد . جاء الشياق وحاءت الشاباقت . 
يخ رجن الا فيما ندر. 

كاتيث الولولة تاتي وتروح» ترتفع .. وتلخفض. جاءت ام الميت 
مع من جاء على داعي الصوت» وقد ذهلت. لم تصدق انه ابنها. 
وقعت مغشيا عليها. حملتها النساء الى البيت. رششن على وجهها 
الماء. اسرعت واحدة الى صند وق ملا بسهاء احضرت قارورة عطر 
من «الحبشوش).. لا يخر ج الا في مناسبة غير عادية. 

سحبت سسدادة الفلين التى تغلق فتحتهاء دلقت منه قليلاء 
ومسحت به مسحا جيدا على وجه المغشية وجبيئنها. 

كع قد اسقبرة هذدامع الوسنائك السشظرة ,العلل . . اقمنها عل 
هيئة مبعثرة حول راسهاء وجنبهاء وقدميها. 

جاءت واحدة بكسرة مرمرية من البخورء وضعتها في (الجمر) 
على عدد قليل من الجمرات» فارتفعت ضبابيته خيوطا تملا جو الغرفة 
المظلمة بالرائحة. 

اليك احداهن» عارفة بامور الإغماء: 

- (هيا.. هيا.. وسعوا. . تقدر تتنبه ونتنمس) . 

طال غشيانها. انتبهعت وهي تهذي. قعدت على السرير المصنوع 
من فتايل الخصفء مدت ساقيها.. راحت تضرب بيديها الممدودتين 
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الوسميهة 
- (يوه.. يوه.. ياخسارتك يا ولدي.. يوه..). 


هدانها بعض الشى. عملن لها دلة قهوة كثيرة الجنزبيل» صببن في 


اخذت منه ملء فيها. ما استطعمته. قالت بصوت فيه حسرة 





وانين: 

- «حطوا جنزبيل على القهوة»2. 

قالت التى جاءت بقارورة العطر: 

- (يا بنت الحلال.. قولي لا إله الا الله.. كلنا بنموت». 

وأردفت النساء المتحلقات بتعليقات متتالية» فيها الكثير من 
التخفيف» والصبر» تك كر القدر» وفعل الله في بنى ادم . 

كان الاولاد قد نجمعواء مثل الذباب : حول الحثة. زاد فزعهم.ء 
الواقفين» كانوا يخافون ضريه: 

- (هيا. . يا الله.. انقلعوا.. دوشتمونا. . يا الله.. يا الله») تراجعوا 

في تلك الدقائق» كانت بعض المواشي قد تعدت على زرع الناس» 
وبعض الغنم فلتت من قطيعها. 

فون الوقت ذاته» كان الرجال قل غطوا اميك بكساء تموح منه 
رائحة بعيثران. غطوه وربطوه على خشبة استوعبته الا قدميه» ظلتا 
تمد ودتين وخارجتين . لكنهما سرعان ما غطيتا بحركة سريعة من احد 
الرجال» كادت الا فى الزراعية المحيطة بالبئر تخلوا من العام الا 


١ ا‎ 





الاشارالكاملة 
قليلا !ترك الناس مكان الزحمة والحركة. . مواطئ الاقدام ممختلطة 
سحقت مساحات متفاوتة من نبانات القمح؛ والشعيرء ل 
الذي لم يطلع ثمره بعذل. أعسلك ارج الخاض باطراف اللرقية. 
من الامام اثنان» من الخلف 


اثنان. . حملوا الجثة» بعدما مسحوا الكثير من الدم النازف» من 
الهم و الأو ببعضصضص الخرق المتوفرة» وأسعيانا بالعمائم التي قدمها 
الحاضرون من رووسهم. 

قالوا: (سنغسل الحثة فى البيت بالماء الدافئع». 

تتاط النلس فى طايور معداعدل . أما القساء فقد سيقتهم إلى ست 
الميت» عند الام التي هدات قليلاء والبسن حالتها بلباس من الدعاء 
الكثير» والاستغفار» والندب. 

ادخلوا الجثة على سرير الام المصنوع بحبائل متضافرة من 
اللاصق. عظرها بخطاء الخمر . 

امتلات الغرفة؛ أكثر» برائحة البخور . 
ا حرم . 

تقدمت ثلاث منهن» اوقدن نارا مكان مشبهاء فى ركن المجلس» 
انهمكن فى اعداد القهوة والشسَاهىء والشاهى والقهوة. 

الشياب» الذي ينفع وفت النوائب» ناج لقي من مجلس التسيام 
الى مجلس الرجال. يصبون القهوة في فناجينهاء ويقدمونها إلى 

١ 


يها 


2111-9 
يشربون القهوة والشاهى. والشاهى والقهوة.. سوف 
يخرجون بعدها الى الصفسع اندي يدي قله للبطبيية جيمت 
المقبرة: يدفنون ليرت ريما مم أحد اسلافه من العائلة؛ ان كان 
هناك مكان ار عد مسقن يتم الحفرء او اللسذء قياء 
القبلة. 


اأكسر المدوع الذى كا علة اللجلس: 


- «هيا. . اغسلوا الكريمة قبل اذان العصر). 
- ”ايو الله. . اكرام الميت دفنه». 





- «رحمة الله عليه. . نكرمه بقبره اوس 8. 
- ”قبل غروب الشمس . . ان شاء اللّه) . 
بد من التمجيل , إخططلوا اده يحنية شدينةة الى القرقة اللطلة: 


قبلته في جبينه ووجنتيه. نحبت عند راسه؛ وسرعان ماتقدم الرجال 
بالنعيش.. 

قال الفقيه» بعد الصلاة على الميت: 

ايا جماعة الخير.. سامحوه.. وادعوا له). 

تمتم المصلون الواقفون تجاه القبلة. 

عادوا لي بينه. . تشاوروا يسنم ايع ادم تراك فيه 


انا المزات يدافلية لحز عن شري اللجاررة. 
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الاشارالكاملة لدب اه 
قالوا ان زوجته» التى طلقها قبل سنة» بسبب عدم الإنجاب» بكت 
عامة : 


92-0 95 


الو سمية ش+ شغلت الناس. ارم ويحتاج للسقي» يحتاج للرعاية. 
يحتاج للملاحظة؛ بين وقت ووقتء من الاغنام التي يهملها رعيانها؛ 
أوتعدي الحمير المتسللة التي تاكل الجهد وتاكل الرزق . 


قالت النساء ذ فى الوادي انهن لا بد أن يساعلن اء المح رمات 
وحيدها) في إحضار الماء» واحضار لقمة لها بين حين وحين. هي 

قآلت واحدة إن جارتهآ لاتتفق معها كثيرا. 

وقالت: سئللاحظ زرعها. 

اتمق الرجال على بيع (الماطوراء ودفع ثمنه لام صاحبه. 

بعد السوّال عن بقية الاقساط ستحتاج إلى جزء من القيمة» إلى 
ان ياتى الله بفرج من عنده. قال «مسفر) انه يريد شراء الماطور. 
عنده عيال سيتصرفون بحكمة.. والبئر التي سيضعه عليها ليست 
بطريلة. 

سد 0 فيمته على 
يورّخره بعد انتهاء الوسمية. 

ايأ تسيو : ماق قا خسو لك ... اذا كنت رجال بتدفع حق المسكينة» 
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»هه 


الوسمبك 


وس 


والا فلا تشتري الماطور». 

ب 17 يزه يقدرنا على صو البياكينث : م افاكنينا هسك ٠‏ أن شاء الله يا 
سعيد نقدر ندفع حق الماطور». 

اصطحب «مسفر» العم سعيد إلى «ابو صالح» للتشاور وقطع 
الوفت. 

قال «أبو صالح»: 

- (يا مرحبا.. من يوم مات الرجل» ما شفت هذى الوجوه 
الطيبة). 

نادى بمن في الداخل: 

- (يا عيال.. يا للى داخل. . ودنا بقهوة من ايدك» ! 
بالقاسء أوقدك اليس دء امد كارك الايات اكور وحب 


الهيل والجنزبيل. و اتيسعدية» (المحماس) لتحمس البنء حتى استوى 
بنيا فاحما يتو فل ويفرقع . حطته في 7(المهراس») ووضعت الدلة تملوءة 


نآكاء على القيس .: 

سمع لبو صالح» وضيفاه رنين المهراس. علموا ان (المرة») تعد 
القهوة. 

قال (ابو صالح» موجها الحديث للعم سعيد: 

- ات الأبو جمعأن) ياسعيدد ٠‏ ها شماه من جرع قاف الرجل ! 
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الاخشارالكاملة 
مضغ العم ممعياك السماليةب وطن يشفتيه. . قال: 


وانت عارف مشاغل الوسمية». 





قال ل(مسمر): 
- «ايو الله. . كلنا مشغولين بالوسمية.. وربنا يعدلها على خير) . 


صاح أبو صالح)بالاولاد: وهم يحاورون كرة صغيرة » صئعوها 
من الخرق البالية في الساحة» وكان ضجيجهم عاليا: 

- (يا عيال.. يا جن.. روحوا اقروا دروسكم.. بطلوا اللعب». 

استمروا في اللعب» في حدود ضجيج مكتوم . 

صاح ثانية: 

- (هاه .. عافوا اللعب الفاضى . .كل يوم كورة.. كورة.. وآاخر 
السنة تدر ن تككر ن.. وديم ؟! يا الل 111 

قال احمد» في خجل» بصوت متردد: 

- «خلاص. . قرينا دروسنا. . ما فيه حاجة». 

استطاب (ابو صالح»الرد» قال: 

- «تعال يا مالى.. ادخل هات القهوة). 

لعب مرتين أو ثلاثا مع الرفاق» وهرول جاريا وسط الساحةء 
دخل من الباب الخشبي المطلي بالقطران الاسود المزروع بالنقوش 
الى مجلس النساء» قال: 


مآمة1 ل لل ل 











الوسمية 

(هانى القهوة»)! 

لاخر امه 

- «أعطيك القهوة عشان تكبها.. افلح.. انت ما تقدر تمسح 
ميخاطتك) . 

رد احمد» فى ضيق : 

- اليش أكبها. هاتى.. أنا رجل.. اقدر اشيل الدلة والفناجين». 

- «والله ما أدرى.. لا تروح تكبها. . هيا تعال.. امسك الدلة في 
الشمال وضع التاسجين قن اليمية- ‏ يالل : », 

حملهاء وبيخطى حذرة مشى من الساحة. احس بحرارة الدلة 
فى يده . وقبض بقوة على قطعة الخرقة» شد اصابعه؛ تقدم خطوة . 
خحطوة» ودخل من باب مجلس الرجال . 

قال ابو صالح): 

- «على مهلك.. واحدة.. واحدة.. رجال.. على مهلك». 


عض باسنانه العليا على شفته؛ غرز عينيه» على مهل» في يده 
اميف صب في فراغ أعلى فنجان من رصة الفناجين في يده 
اليمنى .. امتلاً الفنجان الى خيط الذهب .. ناول اباه الفنجان. 


قال الأن: 
- الاسلم ). 
وأقياف: 


ع١‏ ساس لل يه 





الأشارالكاملة سس ده 
- اذ جبت القهوة.. لازم تصك بالمنجان قوع فريق. الدلة , , 
لكن صب لعمك سعيد وعمك مسفر.. ضع الدلة» وروح قول لهم 
داخل. .هاأتوا لنا صحن غمرا). 
عط الدلة بعقاية ». على ههل : جرى تكو امه. 
بعد قليل جاء بصحن صغير فيه تمر متماسك..مثل العقيق 
الاحمر.. يقطر دبسا. 


"كان لعابه يسيل» ومخاطه يسيل» طول الطريق القصير : صاح 
الاولاد: 


- ارس غير .. ينا لسبيواد ,. , هاف كي للذا.., سيلا ءى عية بس 4. 

نهرهم أحمد: 

- عيب . . حق الضيوف)2. 

وضع الصحن امام الضيوفء في الوسط . قال معتزا: 

- «تفضلوا.. الله يحييكم)» . 

تثاول ابو صالح) للد قر اسه قال لالحمك: 

- «خحذ.. اعط رفاقتك في الساحة». 

وأعظلى صمل #ركزين . 

خرج احمد. .نادى رفاقه. اشتبكوا في حوار بالكرة» ناولهم 
التمرات» كل واحد.. واحدة. 


مد يده بواحدة للثالث . .قال: 


18 





الوسمية 
- «خل. . نخد يا غرم الله.. انا وانت فريق). 





قال غر م اللّه: 

- ايا سلام.. يعنى انا آخر واحد تعطيني.. هات والا خذها»! 

5505 

5 الوالله. . والله. . انت يتاخذ 56 رة ف نا د يستر جع 
قذفه.. انا جمتها لك» ! 

ناداه من الد اخل: 

- لإصين ,الماك حي اليو فا عيب عليك تتركنا وتروح). 

قال لحبيدة 

د لاهو يا ابض , |ثا ساف ... جاقية . 

بعد ما آقهر | من شرب القهوة» الى اشير فعجان مع الدلة. : 

تال العو سسعيف الأعهى : 

- اقيا أجماء ء روبع يا مالى,. وسط لي إيريق ملم.. أيقي 
اتوضيا. 


(0) (١ابوجمعان)‏ مع 


ا 


الوسهبكء 


» كان ابو جمعان يقعد بين الزرع » وعلى حافة فلج الماء» الذي 
شق له بالمنقبة طريقا بين التربة» فخلق طيئا رطبا »يشبه إلى حد بعيد 
سينا 

في اللحظة التي تهيا فيها الوة ورقة من 7ورق الشام»الابيض» 
وقد ضغط على مقدمة العلبة الفضية فقالت: «طق).لمح في الطريق 
الجبلية رجلا بثياب نظيفة» في وسطه حزام عريض» بيده مشعاب 
قصير.. يمشي ويهز مشعابه مع مشيته المعتدلة. 

صرف نظره | فى الدخان» يو صب سيجارةء على مهل . ذهب 
فكره بعيداء للقرية المجاورة» وراء الجبل.. منذ زمن بعيد لم يلتق 
بصديقه عطية ! 

دارت براسه صور متقافزة» اقربها صورة الرجل الذي لمحه عن 
بعد قريب في الطريق 0 المجاورة . 
اذ بشلل طيقتد مبروعة الشعر: كانت سيجارة التمباك الأخضر 
ترسل داملنا أزرق مبخرا براتحة قرية: من بون أصابع يك 5 المسراقع» 

لح الطريق بنظرة خاطفة. كان الرجل القادم قد اختفى إلا راسه 
في موطئ منخفض» وبان عقاله الاسود المنفر ج: قليلا. . قليلا. 
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الأشارالكاملة | له 

اتضح د ميو جمعاك عن قولس ومن فراغات اشجار الطلح 
الممدودةء القادم بالضبط . هو صدليمه عطية. قال فى داخله: (ما 

قال بصوت سمعه عطية» بنقاء ومعحب: 

- «الله يا الدنيا. . يعني لو ما نسال عنكم. . ما تسالون ؟!) 

- عجن عطيةا صركه الاير جسمعاة؟ فى اقتيمير خبارة» رررة: 

المصير الحي يتلاقى . . يا بو جمعان». 

وقف ابو جمعان على قدميه المبلولتين بالطين »استل اصابع قدميه 
باندفاعه إلى فوق. القى بعقب السيجارة في الفلج» فقالت: «(طش 
.(١‏ مسح على شدقيه ببطن يده اليمنى . تقدم الى الامام» ما يقارب 
ثلاث خطوات»ء مد ذراعية بطولهما نحو صديقه.. وكان يبتسم عن 
اسنان بقيت فى المقدمة صفراء قانية: 

«حيا الله الغائب) 


واس ل بمتبهسة هله ويدف ! 0 الخد 
وجهى بعضهما.. تبادلا عدذا لا يحصى من: 

نطبب : ركينيه اطفال.. ايقل الأشياره طيبدة وقني اطالن.. 
طيب » وكيف الحال ؟!). 

ام 0 


1آا 


> 


الوسفيية 9 اسلسسس سام 

في الطريق إلى البيت تحدثا عن احوال الزرع ؛ والعيال» واسعار 
السلع في سوق الخميس. قال عطية: إن سعر التمر والحنطة ما سبق 
لها ترتفع بهذا القدر. قال إنه اضطر لشراء اربعة «امداد» من الحنطة: 
(قلت الحنطة في البيت.. والعيال يفضلون خبزة الحنطة عن اي 
خحبزة أغفر ى. 





عنذمآ اقترباً من ساحة آلبيت: راح "ابو جمعان#يطوف يضيفْه 
يحدثه عن مشاريع بيت ينوى بناءه» عقب الوسمية. شرح له ان 
العيال كثرواء ويحتاجون لسعة افضل في السكن . 

راى عطية ان «ابو جمعان)لن يتعب كثيرا فى إحضار الحجارة: 
قاظبل ليس بصيد هبح اليت... قل كمال اللجار» من هتاك... 
الى هنا.. كلها مسافة شرب سيجارة). 

كان الوقت يهبط نحو اذان الظهر. طلب عطية ابريقا للوضوء. 

بعد الصلاة جئ بالغداء» عملته زوجة «ابو جمعان)» يفوح 
برائحة السمن. وسال عطية عن زوجته: عرق العبالع. 

آل اآابو جبعانةةوهما يدهريجان لتدهما فى السمن . إن هد 
السويخ الظيب وعجليك: 

(من عمل (ام جمعان», وعلى عطية ان ياكل). 

كا شعبطيةة عنيدكا فى الاك وقاة #ادر جوحانة يسالببد بين 
كل لقمة ولقمة»؛ على عطية بالاستزادة ! 

حامت قطة بيضاع باولادها.غمس (أبو جمعان) بعذد القطط 
لقيمات فى السمن» وضعها على سفرة المخصف»ء, تدافعت القطط 
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الاشارالكاملة 

نحو يد (ابو جمعان». دفعها برفق الى حيث وضع اللقيمات. اجتر 
لقمة كبيرة.. غمسهاء ووضعها امام الام. 

تاق قأير مساق ببجدنا ضيقه اله يوسب القطط » وير مها دائما 
من اكلهم. 

تواصل الحديث عن القططء. والفئران. وتذاكر الرجلات ذاك 
الزمان الذي هاجت الفئران فيه. وذكر عطية حادثة الفار لما غزاء فى 

ة مظلمة »2 ”م فسعية ققد د نش ضها. 
ليلة مظلمة اذنه» وكاد يمقرضها 

قام «ابو جمعان»»؛ بعد حلفان كثير على الضيف. بالاستزادة في 
الغداء. 

حمل الصحن» كان شفيفا. دل به إلى را جمعان» طلب طاسة 
ماء بارد من القربة. عطست شواربه و راس انق وشر حتى 
ارتوى. 5 بها نحو م جمعان»). وهاه أ تملاها مرة ثأنية. 


وحملها الى عطية. 


ابه الات , 


قال ((أبو جمعان) لعطية. وكاكن 0 أنه قل اكل جيد ا: 


- «ماتغديت ياعطية عه اماق اث يكرة شدانا ها 
امحيك | 


رذ عطية مو #د] بلخلقات اق القداء كان طيبا. 
عاد علية الماك قد حجان وثقياء لظرله قطن 11 رشب #ابر 
جمداثة سيجارة فى عفاي غاوليا أعطية. قال خطبة: 
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الوسمية 


جه 


- ”افا عليك يا بو جمعان. تبغي تردني للايام اللي وأسيعة ‏ 

تناول منه السيجارة . ضغط طرفها بين اصبعيه. انتظر (ابو جمعان) 
حتى يكمل بناء سيجارة له. 

زظيعا السيسارنين فى فديهها, كان يمكلبان: فى ممتقبل الوسيية 
كلاما متقطعا وكانت السيجارتان تهتزان بين شدقيهما. 

اشعل لأبو جبهان8 عودا مرع علية الكبريعه وبجهه الى رأسر, 
سيجارة لاعطية). سحب سحبات قوية» ل ان تعمرت سيجارته. 
| انطفا عود الكبريت. انتزع «ابو جمعان» عودا ثانيا من العلبة. 
اشعله بحكه مضغوطة وواضحة هذه المرة.. قالت: ااشخطط»). ولع 
سيجارته» ثم ملا فمه بالدخان» وظهرت حفرتان غائرتان في الخدين . 

- (ما للشاهى وقت احسن من هذا الوقت». 

جلما متكين على مسائدذ العلب: السشوة في أكياس قماش 
- خرائط - جئ بها من مكة» مكتوب عليها:(دقيق امريكاني عال 
العال»), وفيها نجوم زرقاء باهتة» مازالت مرسومة بوضوح. 

حيث كانت فئاجين الشاهى. الخفيف» ترسل خيوطا بخاريةء 
تتشابه في الفضاء مع دخان التمباك.. طاب المزا ج. حان لعطية ان 
يفتح باب الحديث» ويطرح الموضوع بجدية. قال: 

- (يا بو جمعان.. العلم خير !». 


رد (أبو جمعاك): 
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الاشارالكاملة 

(خير.. قول ياعطية !). 

امل 
على طاري المج في مكةألقى شغلة ١‏ الزراعة ماعادت تعطي نص 
يحتاج لدراهم. . أسبوع من هنا حتى تصل مكة.. وماتدري كيف 
تكون ؟.. الغريب ماله صديق في السفر الا الدراهم !! 

إن كال . وانا اخوك» عندك شىئ. . وان شاء الله. . بعد عودتي.. 
ارد الصاع صاعين. . وان كان ماعندك شىء فوالله ما اشره عليك؛ 
واللى فيك مخبور !!» 

قبض «ابو جمعان» على لحيته بيده اليسرى. ضرب على صدره 
بالاخرى. نظر إلى «عطية» بعينين ثابتتين» قال: 

- اليا غطية, , أثات جيك والتريسيياق: البيت بيتلكه بوانا أعجر لك فى 
وماللصديق الا صديقه ! ) 

ناديس "ابو جمعاقاؤوجته. جاءث مليية بترحاب :: 

قال: 

- «هاتي الدراهم المصرورة في الصندوق». 

غابت قليلا..جاءت بصرة صغيرة» تفوح منها رائحة عطر 
كادى. . فضها «ابو جمعان»).. وضعها قدام عطية.. وقال: 
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الوسمية 
«والله لتطلب.. اطلب يا عطية !). 


قال عطية انه يبغي عشرين ريالا . 


عد «ابو جمعان». . فو جدها اكثر من اربعين ريالا. .كانت قديمة.. 


قال (عطية» بامتنان: 

- التعاقت. . وأنا عوك , الله يخلفه عليك؟: 

استاذنه فى الذهاب . رافقه إلى آخر الساحة.. تصافحاء ومضى 
عطية ناشرا كلام التوديع ا حار. 

قالت ام جمعان) لزوجها: 

- ايا مخلوق.. وراك تعمير بيت.. لك سنتين تحط القرش على 
القرش.. كيف تروح تسلف فلوسك »)؟ 

نورها سيق يراع يريف عقانا قاسياء كالم اليا لآ تسر شي بيه 
التصرف ولا الراي.. هي ناقصة عقل ودين.. هي تسكت خير 
لها!.. الفلوس فلوسه هو.. وهو حر في إنفاقها. 

قالت ممعحتدة: 
- لأيوه.. نص الدراهم تروح في التمباك.. ونصها تروح 
اسللاف). 

استعاذ بالله» وحوقل كثيرا.. رأى من الصواب مغادرة البيت؛ 


والتفسح نحو سعيد الاعمى... فمنذ جمعتين لم يزره. 
+33 232000-33 
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الأشاو كاه ل 2 

وصل (أبو يسسداتها إن ابساية الاعمى' 6 سيا ملساو عاوز 
مسفر) »وجاءه الرى يال عحال». 

سلم السععيل 8 شاع (أبو جمعان). 

سأله عن حاله وحال عياله. قال.. من يوم موت (فرحان) بالماطور 
لم يتقابلا. 

كان الهم باديا على «أبو جمعان»:رابضا في وجهه. لكنه قال انه 
بخير» والعيال بخير»ء وزوجته بصحة كما الفرس 
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- «الله ينتقم من النسوان). 

عرف العم سعيد انه دخل في عراك كلامي مع روت لكنها غيمة 
ولأتيك ان8 ول: والكل يتخاصم مع امراته في ابسط الامور. 


دخلت لاسعد ية (زوجه العم سعيك الس . كاتني تحمل علي 
دراعيها حزمة حطب» 4 8 افؤال عيد أنه عق الى سععه للب 
جمعان». اندفعت بحماس.. رمت الحزمة الى الركن القريب 
مكان القبسء التفتت الى مجلس الرجال الذي يفصله باب عريض 
ممتوح . فالسية: 

- اسلام). 

ووجهت قولها إلى بو جمعان»: 


- اليش يابو جمعان. , يتقم مين التسموآن ؟1 وأتتبم الرمجال» مه لس 
ما ينتقم منكم ؟.. والا انتم ملائكة ؟!). 
١11‏ 


الوسمية 


زوجته» رجرج عينيه البيضاويتين الى فوق ونحت..لكنه لم 


يتكلم. 


قاضبلي: 
55 الم شُسيع لكم عح_ لال ... الكلام والخصمام والقيرامه 
والشسمة !1 


تنحنح العم سعيد الاعمى. قال يصوت قويئء يريد أن يفره 
رجولته: 


الزامرة: . خلااس ., السافك أطول مقلق ار 

تراجعت» وقلبها نمتلم,ء لكين من الغيظ والكلام عير المباح . 
قالت: 

#(العيبية , عقلنا قبية فب اطلع شو فب (أبو صالح»)ايش يسوي 
مع مرته.. حتى لو قالت له بت الليل واقف !). 

رد العم سعيك لاقيو : 

- اقول نسوان صحيح.. ما يفتحون كلام ويسكتون ابدا». 

تدخل ابو صالح منهيا الكلام: 
نسوى شى بد ونهم» ما غير الله يهديك. . والكلام انتهى !). 

كان «أبو جمعان» يتنفس الدخان بحرارة» وينفخ في الهواء.. 
عضمض فمه بالدخان. وينفخ. قال» في قرارته:(| ستجرت يا عمرو 
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الاشارالكاملة 
جلسته. وقال لزوجة العم سعيد الاعمى: 





- «بالله يا ام مسفر. .هاتي لنا ملء الطاسة ماء». 

قالفعية 

- «ايش . .ولو #ان. . !3 

لم تكمل. لكنها مضت إلى حيث القربة المعلقة عند المدخل. 
تحت قمهاء أقرغت هن مائها الكعطر برائحة القطران, ملأت الطاسة 
الى أكثر من نصفهاء وجاءت بها إلى مجلس الرجال. كانت الطاسة 
تدفع بقطرات جانبية من الماء الفائفض. 


١ 








(4)# البثر 


الوسهمب4 


إلى اأعيول الحمام» سرحت النساء والتايهة حاملت القراتت 
السو قاع: المطلية بالققطى ال . للاستقاء من لاعيول الحمام» لا يحتاج 
لدلو ولا لعضل يشدء ويرفع » ويصب. الماء ينبع بسخاء من نحت 
الصخور.. يمضي مهرولا الى ان يجد له مجرى.. يختفي» ويظهر 
بعيدا فى مجرى اخرء او يبتلعه مسيال عميق . 
ويمللاك الق نت بالماء الدافيع: اثنين. .اثنين» واحدة تمسك فم القربة» 
واحدة تغرف وتصب . 

دارت |الحكاية بين لما ولسانة نين "ذل مبررء وخوف.» وعتاب» 
وغير عتاب . 

قلن: خائفة وتستاهل الموت ! 

قلن: العيب من الرجل الذي تركها ! 

حكت واحدة الحكاية بوقائعهاء دوثما لوم. قالت: 

- «يقولون إن الرجل كان يحب البنت.. وكان بعد ما ينامون 
التاس .. . مو وراء شباك 5-5-85 من وراء الببق.. يحذدف 
بيحجر صعغير . . تسمع الحذفة» تفتح البداية وتشوفه وافمف فى برد 
الليل ينتظر ردها. 

قازرا قلت القياك اهديا راقدين . .ترثك عقد آلباب الدق 
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الاشارالكاملة | ل داه 

في الوراء.. فتحت. وقالت له ادخل.. اهلي نايمين كلهم صغير 
زاكبير ... اتعال ... دغل ؟.. ودكها ...4. 

علقت فراعحل 8؟ 

- «الله يقطع نصيبه. .كيف يدخل ؟ !) 

- #يقولون..دخل.. ورقد معها في فراشها.. واستمر على هدي 

قالت واحدة» بتعجب: 

بت يوه بو وق :8 !). 

واصلت: 

- القالواء, راحنع شكت الآمر لأمها: قالحه . ابوك لو درئ 
ولححلكي. ,نجاو صر » : اسكتي . . عندي وصمة. وراحت تطبخ لها 
العرفج والبصلء وتسقيها. . لكن ما شافت فايدة . 

قالوا.. يوم الخميس اللى راح.. يوم السوق.. ذوروا اهلها 
عليها. .دور وا.. ما لقيوهاء نشدوا القريب والبعيد. . ما لقيوها. 

قأثوا...اعها مات مم الو فه فى قفمهها. .انها سدق رالحت 
عند الرجل.. صاحب بنتهاء نشدته. . قال ما ادري). 

قالت واحدة: 

- «الله يخيبه) . 


١ا/؟‎ 


فب 


الوسمبي4ك 


»هه 





واصلع: 

«الر جل كان يدرىق وين فى بالكن كان عحبان. ؟1. 

يقولون..بانت عنذه هذيك الليلة. وصبح الخميس.. عند اذان 
الديك. .خرجت من عنده.. وراحت عند بير بعيدة.. ورمت نمسها. 

يقولون.. الرجل حاول فيها..حاول فيهاء وقال لها يا بنت 
الحلال.. أقفعدي معى» وبكرة تشبرد يعيك عق علد الديارء واللى 
يصير.. يصير ! لمن ما رضيت. حزمت وسطها بششرشف» وسعت. 
حتى عند البير ورمت نفمسها. 

قالت واحدة: 

ا(الله وكفينا. . وليشن ها سمعت قللايةه 15 

قالت واحدة: 

- اال برأنه. . آلا راس» على الذارء لكن كيب عرقو! عدي ؟11. 

م (يقولون..ابوها واج للحكومة وسالهم.. راحوا يدوروك.. 
من الخميس الى الخميس يدوروك.. ودلهم واحد من ذيك القرية 
على بير فيها ريحة عفنة.. ولقيوها فوق الماء !!). 

نهرتهم واحدة: 

العيا ... سيا , تأخير نا . لدو هيا . قيال . 

مضين يخضن ويزدن فى الحكاية. 

كن قد تاخرن عن بيوتهن.. كانت الطريق تكشف عن قطرات ماء 





١ 


الوسميبك4ك 


كانت صلاة الجمعة قد اديت. لم يغب أحد من أسفل القرية 
ولا من اعلاها. جماعة. .جماعة» وجماعة واحدة كبيرة. الكلمة 
واكك والرايع واسف» واللشورة واس 8ه فى الطليبة والبظالن. 
فى سراح الغروس؛ أو حضو عرّاء الميت» عندها تقر ب التاتبة: أر 
يحدث اعتداء من القرى المجاورة» او من القبائل البعيدة. . الجماعة 


كلها واحدة ! 

يجتمعون في بيت الشيخ» يتشاورون» كل' يرى رايه.. يخلطون 
المشاور ابح ويخرجون بقرار ما ينفذ منه الماء . 

جلس كل من انهى ركعتي السئنة بعد الصلاة خلف الامام. 
جلس. فى ساحة المسجد»ء على رؤوس اصابع قدميه» يسلم على 
الغائب والقادم من السفرء وينتظر خبرا يذاع او رايا يعرض. 
حزام جلدي متين» مزخرف بنجوم فضية» وسيور دقيقة ملونة . 
مح فى اللسجنب رأولافى الجماعة نابا اغرانة 

بدا واحد من الرجال الثلاثة الكلام. كان يتكلم بترتيل مرتب». 
يقف بعد كل قول» ويقول: «استغفر الله العظيم (. 

قال: 

- اليا جماعة الخير. . العلم خير. .كلنا اخوان و رفاقة.. استغفر 


//اا 


الاشارالكاملة 

الله العظيم. . 

واديئنا وواديكم دعتبره واحد.. وبلادنا لواواد كم واحدة.. 
وسوقنا واحد.. والله واحد.. استغفر الله العظيم.. واظن الباطل 
ما يرضيكم.. والحق لازم يعدى فوق الصثير والظكيرى. امفففر 
يرفضه الا الجاهل. او المجنون..استغفر الله العظيم.. الايام الاولى 
من هذا الأسبوع. . تعدت غنمكم على حماناء وهجمت على 
الزرع . ليقي وزهقت مثل ما زهقت» وعيالكم اللي يرعونها. . 
تعدوا على عيالنا وضربوهم.. استغمر الله العظيم.. وان هلا 
العلم ما يرضيكم.. وما يرضي أي عاقل !) 

واشيااك: 

- «واظن انكم اهل للحق» وسلامتكم !!). 

للش "يك ده كانت العيون وحدها تقرا الوجوه. ا 
الى فوق مقدمة العقال.. قال: 

- اسلامتكم !). 

5-7 

- الجيتم تطلبون الحق.. ومثلما قلتء ما بيرفض الحق إلا الجاهل 
والمجنون ولابد نشوف الموضوع » ونتحقق من اللي حصل.. لو 
بان لكم عندنا حق.. ابشروا به.. ولو بان لنا عندكم حق.. فالله ما 
يضيع الحق !). 


١1 


جه 


الوسهمبي4 


وه 


سكت قلياف واشباف : 
- لو سلامتكم). 

قال الرجل: 

- (انتم تعالوا.. وشوفوا التعدي.. وبعدها نتفاهم على الخير) . 


واكل الشيخ يأسان جماعةه» واتصرفيا . 5 فى أقراة البباعة خل. 
د يكلو يي مننسته الشيم؛ واصينان. الاغنام . . كان الاجتماع 


جاءت جماعة من البيوت امنا ة في القرية.. حملوا عصيهم. 
ومشاعيبهم» واحتزموا بالجنابى والخناجرء توافدوا واحذدا بعل 
الآخر. 


امثلا مجلس الشيخ. .كانت الاسدية تغطى المدخجل عتد الباب: 
كما انها تربض عند باب المسجد . 


جاءت القهوة.. والشاهى» والقهوة.. صبها الشبات الذي 


بعد تناثر الكلام» من بعيد» حول الموضوع .. قال الشيخ: 

- (يا جماعة الخير . . !») 

وهبط الهدوء. 

اضاف» بدون انقطاع : 

- «العلم خير. .نحن كلنا معروفين من اعلى القرية إلى اسفلها. . 
وما كلنا عندنا غنم. . بعضنا عنده غنم. . لكن بعضنا ما يوصى عياله 
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الاشارالكاملة 
لا يسرحون يرعونها.. واللى عنده غنم معروف.. لازم نرسل اثنين 
منا يروحون يشوفون مكان التعدي.. ان كان زلة تستاهل نروح 
لجيراننا. . ونغطى ونوطى.. نختم لهم بالحق..فهذا واجب علينا. . 


ع 


وإن كان العلم مختلف. . فغضب الله على الشيطان. . وانتم احسن 
نظر. . ايش تقلولون 215 

قالوا بصوت واحد: 

- «هذا راي صحيح». 

5 وأاحده ماحم : 

- اراي صحيح.. والله !». 

قال الشيخ: 

- "نرسل أبو جمعان واحمد بن صالح في هذه الساعة.. ويجون 
لنا بالخبر) . 

عدل ا#أبو جمعال» من قعدقه» وارسل عيثيه: يتاهبه ءإلى امد 
بن صالح)». . قال: 

- «اتكلنا على الله . 

الققطا مشعابيهماء تيضاء قالا: 

- «في آمان الله يا جماعة». 

ورقواة: 

- «الله معكم). 

بقعا بابب المجلس قفاهما. هيطا نحو الوادي» وعند سفح الجبل 
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سس يي سس اللاي اا أ ا د 
الواقف بين القريتين - وقفا على حدود الحمىء قفزا على حجيرة 
مرتفعة البناء قليلا. 

حاما في مكان التعدي» اطوفا قبعالا » وقينا م قوق وفيت : وعدا 
اثرآ صارخا لتعدي الغنم . كما لقا بقايا عصى متكسرة رفغا عن أن 
التعدي وقع » ولابد من الاعتراف بفعل الخطا. 

قال «أحمد بن صالح»» مداريا: 

ب (زاخل واحد من جماعتهم.. وواحد من قر اننا . يحلف 
باشأمى ناعمل صمرة يبحظها قل وعد على لساته., واللى ترق لساك 
فهو وجماعته كذابين.. ايش اللي يثبت أن عيالنا هم اللي تعدوا 
مس | 
بعنمهم! !2. 

قال الزون رصاق رققيب واتقسال: 

ت الو أسييق , . هذا حرام د وآقيف تير 1 ليم التسدية - . الحق واضح 
والتعدي واضح. ولا متاح ين ول ا 71 

همهم (ابن صالح». ثم قال دفعة واحل: 

- اريم ليق تطباق. انا قلت وايش رابك لو اتقيرف أنه 
راي معقول.. والا نعود ونقول لهم.. شهنا التعدي واضح وما 
ندري اذا كان من عيالناء ولا من غيرهم». 

قال «ابو جمعان ابحسم: 

«الا. لآ الق دق .. هيا .قعل على الله ونقول لهم على 
اللى شمناه »). 

مشيا. كان احمد بن صالح يمشي بخطى ثقيلة . 
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لل سس الا شار الكاملة 
صاح الاولاد لمن بالمجلس: 
| (ابو جمعاك وبن صالح حاءوا). 


جلس الشيخ: 

- «وايش العلوم ؟!»). 

قال ا« حبرل بن صالح»: 

- «العلم خير.. التعدي لقيناه.. لكن ماندري من هو راعيه». 
قال لابو مجوبعان»: 


- «التعدي باين. . ولقينا عصى مكسرة.. واول الحمى ماكول.. 
والحق حق»). 

قال الشيخ: 

- «!غضب الله على الشيطان.. لازم نجهز منا ستة رجال.. 
ساحة المسجد.. ويقولون لهم اطلبوا الحق». 

تواشحة الاقوال: 

«حق. . والله حق) . 


ب 8[ و |حويي . . والحق ما نضيعه). 


- ابكرة ندور على الحق عند غيرنا. . نلقاه»). 
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الوسمية 
«نجهز الرجال بوم الجمعة.. ان شاء الله . 
بياج 1 ا جمعة. 6 سئة ويا . كان ابد جمعان) ١‏ أحدهم. 
المشاعيب. كان ثلاثة من الرجال يقلون على اكتافهم ثلاثا مه 
البنادق البلجيكي. رفي رؤوس البنادق الغللاث» لي جانب 7 
كل بندقية» مشاحن رفيعة مثل الابر الكبيرة» حديدها اسود. لا يلمع 
فيه الا مكان اليدء خشبه داكن مثل الحناء المحروق . 


ودعوا بعض الجماعة في بيت الشيخ» ومضوا ببطن الوادي» في 
الطريق الجبلي المحفوف بالصخور والحصى: كانوا يتحدثون عن 
مواجهة الناس في ساحة مسجدهم قالوا:عددهم ليبس اكمقلشا. : 
صحيح منهم رجال اطوال اشناب» يعرفون الكلام: والاخذ والردء 
لكن ما نتركهم ياخذون عنا فكرة التقصير.. اجدادنا كان الواحد 
في كل العلوم . 

انتهى بهم الحديث عند اول بيت» أسفل الجبل» من بيوت الجيران 
في القرية. هجدوا.. كانت خطواتهم تصطك بحجارة الطريق . 

كإساو] ضييانا برش سالوهم عن موْذن الجمعة. اجاب يق 
بلسان يسيل بالخوف والتردد.. ان الموّدْن قد اذن قبل أن يخرج مع 
رفاقه. . سالوه.. متى خرج.. قال أنه خرج معهم يوم خرج بعد ما 
طلع من البيت. 

لم يجدوا جوابا يمكن الاعتقاد فى صدقه. مضوا إلى وسط 
اللآرية. . حيك للسحعد. لا باص أن تقد سوا قبل وصوك الققية. . كاثر ا 
طاقروة , . ممتعديق صعوبي للسييل .ير لون ارال أو بيت أخخر 

١ 


الاخارالكاملة 
دخل ] السعدة ومقرا احذيتهم؛ الاق حكين جنيك عت 
الباب. وقفوا فى صف واحد.. الصف الثالث. الرابع للاولاد ومن 
عندما دعر اريت شي اللي يقركين فى اأعائطل القلية. . 
حدثت المفاجأة: الفقيه التاجر.. أخرج ورقة من جيبه وقرا: 
(علي بن صالح. . ثلاثة ريال» بتاريخ ...2. 
الجمعة!! 
بسرعة» طوى الورقة. دسها في جيبه.. اخرج ورقتين في طية 
واحدة. تنحنح مرتين. . ثلاثة.. وقال: 
- «الحمد لله وحده»ء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده). 
استمر فى الخطبة المنقولة من دفتر الخطب» قال فى الخطبة الثانية: 
ب (اللهم احم سور الديق ودمر اليهود واعواتهم من 
حاكمناء واعنه على اعداء الإسلام والمسلمين». 


رددوا حلفه: 
- (أمين.. أمين.. امين). 
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الوسمية 
عقب انتهاء الصلاةء قبل خرو ج المصلين من المسيحكل» 
واحد من الرجال الستة. . قال: 








- يا جماعة الخير. . عندنا بعد الصلاة كلام». 


عاد إلى صف اخرء صلى ركعتي السنة . خرج المصلونء انتعلوا 
احذيتهم ؛اجلسر ا على وووس اصائع اقدامهم» فوق تراب الساحة: 
دون ان يتغيب نفر واحد.. انتظروا بداية الكلام . 


قال اكبر من في الرجال الستة: 

- (السلام عليكم يا جماعة ) . 

ردوا: 

- (عليكم السلام». 

قال: 

- (العلم خير. .حنا جينا.. ولقيئنا عيالنا تعدوا على حماكم.. 
والتعدي واضح. . واللى تامرون به. . انحن حاضرين) . 
ْ تقدم» ووضع سلاحه وسط الساحة.. تقدم الخمسة» ووضعوا 
اسلحتهم إلى جانبه. 

عاد الى مكانه وواصل: 

- اسلاحنا بين ايديكم. . جينا نختم بالحق.. ونعترف بالتعدي». 
ساد صمت قصيرهء قال شيخهم: 


- «انتم جيتم. . والله يحييكم. . والاعر اف اطق تضيلةة واشار 
بحركة من يذه . قام رجل من الرجال وجمع سلاح الضيوف. فهم 


١م‎ 





لل سس الاثخار الكاملة 
الرجال الستة ان الموعد في مجلس الشيخ. 


جاء الجميع إلى بيث الشيخ .. خلعوا احذيتهم. كان الفقيه يجلس 
إلى جانب الشيخ . 


جاءت القهوة» والقهور ب وحاء بعدها الشاهى . 


قال الشيخ: 
«(الله يحييكم . . خذ وا سلاحكم. . ولازم نكتابا يننا ورقة. 
ونذكر فيها الحادثة.. ونذكر حضوركم.. وخاتمتكم). 


وافقوا. 


قرا الفقيه الورقة. كتبها بقلم حبر قديم.. كان يغمسه في قارورة 


- (بسم الله الرحمن الرحيم. . 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مميحمد 
عيق الاسلن» ولت وعددة اسسوت, وبعدء انه في يوم الرابع 
من شهر جمادى» تتم ستة من رجال اهل قرية (الجبل). . عدد 
اسمائهم.. مع شيخ واهل قريتنا «الوادي». وذكروا معترفين بزلة 
غنمهم وعيالهم على حمانا. والذي يقع على الحد بيننا وبين القرية 
المذكورة» وذكروا في اعترافهم بواجب الحق» أن عيالهم اعتدوا 
على عيالنا بالقرب والشغي: وكاترا عم اللميعدكين: والبادي اظلم. 
واليوم جاءوا سلاجو وطرحوة في ماحة اللسجد» وضيريوا جني 
صدورهمء انهم مستعدين بكامل الحق. وبيعد السماح والدساح» 
وصفاء النفوسء تم رد سلاحهم بكامله؛ والاتفاق على غرامة اربع 
من الغنم. تذبح في قريتناء ويحضرها الستة المذّكورون مع شيخهمء 

كم/ا 


ه>» 


الوسميك 


بيد الأدسال.. حليقك واققا لمن يكند + وال شير الاهدي: 1. 
ذيل الوثيقة بالبصمات. 

نسي الشيخ أن يبصم بختمه. .استدعى ابنه» جاء بختم مثل الخاتم 
الفضي الكيير» مربوط بمنديل احمر مرهر . هيه مي المحبرةء 

كتب الفقيه ورقة ثانية من الورق المقوىء الذي يصلح للحفظ. 
ملكتب قل الأولى . 

دارت المحبرة والورقة» توالت البصمات» وجاء ختم الشيخ في 
اسفل الذيل. 


اا 


: ١)احمد‏ يتعلم اشياء جديده 


يفا 


الوسمية 


« ذعلت الشس. يعسلل دافيب من ندآية الشباك الشرق. 
حملت معهاذرات صغيرة اختلطت بنورها. 

جاءت القطط» والقت باجسادها في التمدد الطويل من فتحة 
الشباك» افباءتده وادقاكة الشجس.. 

كان احمذ يقعذ مع إخوالة» يشربون القهرة بالجنزبيل» يبللون 
كسر الخبز في الفناجين» حتى تصير لينة» وياكلونها. 

سه امهم قد اوصت بنتها بمراعاة اخوانها عنتما يصحول 
متاخرين» وياكلون فعلورهم. احس احمد وهو يقضم كسرة لم تلن 


فى القهوة ة بكرة صمتو ١‏ ة قاسية تذهب وتجى مع اللقمة . قنفذد وجههء 
ادن مهدا ميق دقر سلجي . قال: 


- ااضرسي. . ضرسي طاح ). 


نقل اللقمة في يده اليسرى. بدون بحث طويل لمح قطعة مرمرية 
بيضاء بجذ ور مششّرشرة» كانت تختلط باللقمة السمراء الممضوغة. 


نايا مملاك. . اعظها العيخ الشسم 1! 


قبض على الضرس بين أصابعه.. طرحه في راحة يده. تلمّح في 
جوانبه» و نهض بخفة القط حين يلمح الكلب . 


قالت خضراء: 
845ص 


الأاشارالكاملة 
- (يا احمد.. احذفه فى البعيد). 


شد يده اليمنى الى صدره..شدات مكتنزة بالقوة» لواها في 


الهواء ثلاث مرات.. ار قدما وقدم قدما.. حذف بالضرس تجاه 
القسس. ‏ آل 

- اخذي ياعين الشمس ضرسي. . وهاتي ضرس غزال» . 

قالت خضراء: 

- «ماا هو بكذا..قول.. خذي يا عين الشمس ضرس الحمار 
وهاتي ضرس غزال». 

اعنأده 

- «#خذي يا عين الشمس ضرس الحمار.. وهاتى ضرس غزال»2. 

قالت خضراء: 

- التعال.. مضمض فمك بالماء والملح». 

قال: 

- «الملح يحرق الغم». 

قالبح: 

- «ما يضر.. علشان الدم يوقف». 

حشرت فنجاة قهرة من العيقي» ملت ياماء: ووضعت وسطه 
فصين من الملح» حركته بهدوء بسبابة يمناهاء كما يبحضر الدواء. 


قال اخحوانه: 


١045 


ٍ الوسمية 
- اليا حظك.. يا احمد.. بيطلعم لك سئون غزال!». 


شعر احمد بالتعالي. قال انه بقى عليه ضرس واحدء ويصبح 
رجلا من الرجال ! 


23 2+5 55 

غبت أيام كات أحسد يشعر قيها.بساية إلى شىء ل" يكل 
الإفصاح عنه.. عاد يفكر في اشياء كبيرة وجميلة.. قال في نفسه 
متخو فا: 

(لو انهم يعرفون) ! 

قرر أن يحكي لرفيقه (غرم الله) عن احساساته المكتومة.. 
و ضفنيتا. 

سالك ,رطيقة. الِذ ىق يكير ه يسنة بواساد 8 

- لايا اختي. . تحب تتزوج مين.. من البنات ؟41. 

فوجئع (غرم الله) بالسوّال. قال: 

- اليعني !! لازم أتزوج حميدة بنت خالي.. وخخالي وخالتي 
يحبوني. . وحميدة تستحي لما تشُوفنى عندهم !2. 

لازم العمد: 

- اطيب يا مجنون.. هي اكبر منك. . كيف تخطبها ؟!2). 

رد (غرم الله): 


| لازم اخطب واحدة.. عزبة). 


1 


الاشارالكاملة 

قال أعحونك: 

- احميدة اكير منك بسنتين » وعمرك ثلاثة عشر سئة هالحين !). 

قال «غرم اللّه)» باستنكار: 

- ليا سلام .. فامس يع . : العررق سقين..: وانا رجل قلعت كل 
ضر وسي.. وطلع لي بدالها ضروس غزال». 

فلب أحمد موضوع الحديث . قال انه شاهد مرة حمارا و حمارة 
بيضاء ! .. والحمارة ترخي برأسها إلى الارض. قال اثة اس يذمه 
يمور فى جسمه. د عاذ الدع وجبهه من انج ١‏ 

بعد سرّحان قليل» فك اليد 

لا .فيوة سالت أفى . . قرخ أي تلك الغيال . . تلمحت قيههء : وفالت 
لي.. عيب استح.. العيال يجون من فوق.. من فتحة السقف». 

اضاف: 

_ (استحيت اسالها عن زوج فتحة السقف !). 

قال الغر م اللّه): 

- «تفتكر يا مغفل انها بتقول لك.. ٍ 
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)١١(‏ حمارة حميدهةه 


الوسمهمبي4ك 


0 راحت من الواذيء» وجاءت من الطريق امتحليو فته بيت 
الشيخ..هزت رجليها الى جانبيى بطن حمارتهاء فزعت الحمارة 
الخصى .. ثقيلة بطيئة. حركت الحمارة ذيلهاء نفضته فى الاتجاهين: 
من الشمال» ومن اليمين» ومروحت به فى الهواء. . تطرد (الهمجح) 
المتهافت حول موّخرتها مثل حومة الذباب . 

شكرت. فبكريقه رفمت راسها الى امتذاد رقتها اللخطاة ميجر 
متقافز مثل الابر» لوت الرباط وقتما اهتزت وفزعت. 

اوقفتها حميدة» وهى تدعوها للثبات» على مهل: 

سد لظو كن .. نعو للق م تقو تر .+ 1 1: 

ثبتت الحمارة.. اختلت ركبتا حميدة» كادت تقع إلى الخلف.. 
غير أن قيضتيها المتماسكتين شدتا «الحلس» المربوط تحت رقبة 
الحمارة. 5-7 ذيلها.. أمسكقف الرياط فى شمالهاء و سكي 
بقبضتها اليمين. .هزت برجليها وقالت: 


ا الهس . . هش؛) . 


خرجت من بين اشجار العرعر عميقة الخضرة» اقتربت من ساحة 
السمكد أقففيت الحمارة بخبطة جامدة فى رقبتهاء ول[ لجيد: فقالت 
الحذاء المجلدة على الارض: «طرق»» بقوة. 
سوت ثوبها الاسود المطرز» من الخلف ظهرت التجاعيد متكسرة 
مكان مقعدها.. صفعت طرف الثورب» وعملية السر شف: 
١ 1/‏ 


الاشارالكاملة 

ليه لفعين »وله احميرة ع قوق الراس سم الرقية والاكتافه. 

نادت المسارة من رياطها الطويل: بزكمتك بيطية الى سياتب 
(المعلف») الخالى. . مشت الى وسط الساحة» ونادت: 

- «يا اهل البيت.. يا عيال !). 

قر بست يلت فى العاغيرة ه لحف حييدة» [مقلات خيتاها سبرنت 
لضن الك ا حل . كالت: 

- #ابي.. ابي.. حميدة جت !2. 

قال الشيخ» على الفور: 

(اهله الثمى برجول :1 

خبطت حميك ه على حلق الباة» قال الحلق الكبير ؛ ا(طرك. . 
طرته : 

مشت الى الداخل خطوة واحدة. كانت الشمس قد سيطرت 
على النظرء عندما دخلت لم تقدر على التاكد بعينيها.. قالت: 

- «السلام عليكم.. والعون». 

مدت يدها.. صافحت الرجل» لثمت زوجته والبنات: لثمتين.. 
لثمتين» على الخفيف. تواسعت البنات. قعدت حميدة الى جانب 
امرأة الشيخ» سألت عن الحال. انبرم الحديث حول الشمس المنصبة 
مثل السهام» بعدما كانت الرياح والبرودة تميتان الناس قبل دخول 
الوسيية. 


اطمأنت إلى أن باب الحديث انفتح.. طرحت الكلام على 


اس ص11 ب 


يفا 


سس سس ]007 ل 
الشيخ:- «العلم خير.. قل يا الله فى الخير !!). 
قال: 
خير.. فولى). 
رفعت صوتها: 
وهذا الفعل مايرضى اللّه. . ولا فرضى وسو لةرء وذ لفين» : ابقيك 
ارتمع ِو تهنا أ كثر : 
- «هذا الفعل ما يصح.. ولا ايش رايك ؟!) 
ابتسم الشيخ. . ردد بصوت هادى: 
_ «ما حصل الا الخير. . ابسَريى بالحق ). 
قالت: 
- #إطق ,ىأل هذا القعل ها مير !) 
قال: 
- لتعرفين.. من هو اللي عدى.. وسوى الطريق ؟) 
قالت: 


- «لو كنت اعرف . .كنت فضحته من الله ومن خلقه »). 


١0 


الاثخار الكاملة 

قال: 

#اظئل. اكلم التاسى يبويع لليشة قر السجك.. وما فيه نهد 
يرضى بالخطا..). 

كائيق سعضيقف كلما كثيراة لكنها ابعلعهده نظرت سن زوجة 
| لشيخ: 

- «كيف حال عيالك ؟2. 

قالت زوجة الشيخ.. ان العيال يحبون اللعب في الشمس » تحت 
اشجار اللوز.. وتمنت الا تصيبهم ضربة الشمسء فطول الوقت 
يبر ف هناك 

قالت انها ستقوم لتعمل دلة قهوة بالجنزبيل. 

لم ترد حميدة. صراحة» بسكوتهاء ترغب في القهوة . 

قام الشيخء قال انه سيروح نقد العا قبت اقسار اللرف 
فالثعابين تخر ج كثيرا وقت القيلولة. 


جه 


الوسميكه 








اسعرت الخنطقف وستايل الشعير إلى جائينا.. اما العدس لظهرك 
حبوبه مخضراء ممتلئة.. استمرت بشحوب واضفرارء او اخضرار: 
لقيو 

كارت السيقادة صافية منذ الصباح, ا 3 يودن للظهر. يواكل 
الناس غداءهم: في الغالب طبيخة العدسء أو بقايا الذرة المطبوخة 
بالملح والبهار. 


من بعد الغداء وزوال القيلولة» تهب رياح رطبة» تغيم السماء. 


يجلس الناس بعد الظهر في البيوت. يكبر التوقع ويكبر» كلما صار 
لون الغيم كحلا. 
لابد من سقوط المطرء والغيم دليل يعلن مجيئه. 


بالتمرء 05 والشار: والريحان: والكادي: والسكرء والشاعيء 
والبن» والجنزبيل» وحب الهيل» والدخان الاخضر وأشياء أرق 


باعوا العنب» والبرشومي» والاققاص. والحخماطء والقضب 


في سوق لثميس . . وسط ارق المجاورةء واشترؤا 5 


يفا 


ربط الناس حميرهم» وشالوا الخروج المنتفخة بالمقاضي. . جلسوا 
للغداء. 








1 


الاشارالكاملة سما 

دقدق الراعد .. جاء رشاش عطيفه» يلل التراب فى السابحات. 

اليا كريم»). 

استغمر الاطفال الرب:: 5050 رع اس رمت بالماء على 
هيئة قطرات كبيرة. امتللات الخلجان والسواقى» وجرت المياه لحي 

(لو زاد عن هذا الحد يضر بالزرع .. يضر السنابل ويفتتهاء قال 
الناس:(سقينا وروينا). توارد الخوف في القلرن: سيضر بثمار 
اللوز والمشمش.. وكل الثمار الطالعة و ما بداخلها) 
في الساحة» وقالت لعيالها ان المنفاخ يرد من غزارة المطر. وحذرتهم 

تساقطت قطرات كبيرة» من فتحة السقف. على القيس المشتعلة 
تيا , وتصباعت»: 

اطش. . طش.. طش». 

- امن يوم الخميس اللي فات.. وانا اقول لك..غطي الفتحة.. 
لكن عنادك ما يودي لخير !»). 

غطت راسها وكتفيها بجبتها القصيرة»؛ صعدت من الدرج 
القصير» اغلقت الفتحة بالصحن النحاس القديم. وقع المطر (طن.. 
طة.. : طن 1 


5: 








الوسمية 
ودخلت.» رمع بعحتيها جاتباة حت قتفقك اله ولاه وتعلقه فى وجه 
الدخان قدام القبس. 

قالت لزوجها: 
ٍ «١هأه..‏ خلاصن. . غطينا الفتحة.. فكنا من الموضوع .. 
اهجد !). 

كا يحر ج كلاما ساخنا. .لكنه صنت لوقع المطر على السقف 
وفى الساحة. 

مل المطر قلياكه: قليلا.. حتى توقفبه. غيرج الاطفاك إلى 
الساحات يغزلون الحكايات عن قوس قزح. 

قال العم سعيد الاعمى لولده الكبير: 

33) لين ,الحمد ل . واتا ابوك .لا سرح 'تسقي الزراعة 
بالثيران. . ولا تغدي ولا تجى.. سقاها ربك من فوق !». 

رد مسفرء وهو يفرك كفيه قدام لهب القبس» وقد قرفط جسمه 
القصير فى «كوت» اغبر قدي: 

- «الحمد لله.. نفك نفوسنا من تعب السواقي» . 

جاءت (سعدية» بلوازم القهوة.. وضعت الدلة على الكانون» 
نقنت حبات القهوة» وفص الجنزبيل» حطته مع البن بعد التحميص 
في المهراس . 





الاشارالكاملة 

هجدت الدنياء وارتفع رنين المهراس: «ران.. رين.. ران.. 
وأق... ويم ة. 

مال اسن اواللاوعاء 

- لهو صحيح. . قوس قزح نسيته الشمس في السماء ؟!). 
2085 

اقوس قزح.. اها.. طلع يرد المطر.. خلاص ما فيه مطر !) 
استفسر: 

- «طيب.. وليش ملوّن ؟!) 

ردت يبصيق: 

- الأو . . ملوة 11 . القمس واللطر الوئرة 1:. 

قبضت على عروة الدلة بطرف ثوبهاء لمست الحرارة في كفهاء 


فتن أستفي 1 
- (( اح .. اح). 


اندلق قليل من القهوة على القبس فطشطشتء وحرفتها الى نحت 
الكانون» على الرماد الدافئع. 


حلق البخار الممزوج بالجنزبيل وحب الهيل.. امتزج بالدخان. 


وصبت القهوة فى الفناجين» بهدوء» وراحة بال» متراخيين . 


5١ 1 


طغخلا)١(‎ 


الوسميه 


كآن رأي كل الرجال لأ يتقظ مقه الاه. 

قل واحد كعسحاأة » أو عتلة 5 منقية ) ألو زنبيل» أو منثل. . 
واد أتبريي من ا مارج ان لب اط الأسيارت مسافقه أريمة كيار 

الحكومة يومها بسنةء ولو اهيا ستفتح خطا للقرية.. لفتحت 
ليقت أي كان السو .. عند يمن 3 لكاتها بصيلءة. 

سراف وحمل لجيه أشياء من عدة لشفل في أيديهم مرو 
وقت طلوع الشمسء ببيت الشيخ ٠.‏ رمى جبقه بالكمر واخمر ج من 
بيته عدة شغل» كثيرة وجديدة. 

حاءت القهوة تطفح بالجنزبيل واحب اليا . شرب الجميع 

ارسل الشيخ ثلاثة شباب لاحضار الطبول. طلب من قارعها 
مساعدة البعشر + #ستينها وشنهاء لعملة يصوتيا قل الردياة 
والشيال:. 

العزت الابائرة تكبر» وتكيره وتسم . 

جاء جوت "ايو مم اناقل الندمة: 


56 


لل سس الا خار الكاملة 
- «خلوا الاولاد يسكتون.. خلوهم يقفون في الوراء». 


صاح المسفر التاخعير »: 
- ايا جماعة.. وحدوا الله.. ورتبوا نفوسكم). 
قال واحل: 


(اصطفوا اثنين اثنين.. الشمسن بتحمى عليئا. . هيا). 

ونادى الشيخ» في المقدمة» مع قإبو سبوانفا + ب وك الشافر. 

نزل الشاعر الممتلئ بالعافية» القى بفاسه وسط الدائرة.. لف 
لفتين داخلها وهو يحدو: 

(يا هلا والفين سهلا بالذي فيهم مروة.. يا للا يا له للا يا له 
للاله) . 

ردد الناس القول. جهة اليمين يبدوون» جهة الشمال يردون. 

لفوا لفاتء لا تزيد عن خمسء مشوا في طابور واحد طويل رفيع 
الذيل» في طريق واحد يعو ج ويستقيم» يطلع وَيئْز ل. 

انقاع الزير» يمشي جنبا إلى جنب الصف الطويل ويضرب.. 
يضرب .. يضرب الطبل ضريا متزاحما. 

وقنموا عند الحد الاول» خار ج القرية» على مسافة ساعة هللواء 
وكير وان وشرعوا في الحفر والتسوية. 
الصغيرة» فى زنابيل المناثل . 
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هه 


الي سييست 

يقفون وقفة قصيرة» يشربون الماء من القرب المحمولة على 
ظهور الحمير على امتداد مسافة الشغل. حميت الشمس تصب 
جهنم على الرؤوس الملفوفة بالعمائم. حمى التعب يتسلط الاف 
المرات» في البطن الخالي» والقدم الواقفة» والعضل الموزع بين 
الى بوالقنسم .. 

البق القربي» إقر بيد نسائقه ريت مصساعتف . يدر قوق وكر مر 
الجماعة الكبيرة.. يعرفون يختارون الذبائح التي لا يمكن لغيرها أن 
تقذي البظوة لخالية والسواعد العاملة. 

رقم الشيخ بمسحاته على الارضص» لاسر وتيت اقلياد ‏ قعد الى 
ظل شجيرة» فك عمامته المشدودة على راسه» نفضها في الهواء 
نفضات قوية فقالت: ((صك. . صك» نفض داخلها النظيف نفضتين » 
مسح ويجهه وحيفه رجبيله بين الممائك أشار إللي شاب: متشمس 

في التراب.. لم يلتفت» ناداه باسمه فلبى.. اوصاه بالذهاب إلى 
الرجال الواقفين مع حريمهم» يعدون الغذاءء» واباريق ماء الوضوء؛ 
رقميها.. 

أوصاه أن يستعجلهم في تجهيز الغداء؛ فالشمس حميتء والتعب 
الوك سس أرصباه فجييز القهرة اولاء وقبل كل شيء. 

فك الشاب عمامته المحزومة بوسطهء نفضهاء قالت كثيرا من 
اصاقراء تقض قبعقه الأعفرة بالقرايب كات قد القى مشبعه ومئغله 
جنب مسحاة الشيخ.. وقف قليلا» خلع نعليه» ضرب في بعضهما 
اليحقن ققر التراب» ويقى سواه أغير مكان رقج القدمين. 

رمى بها شرفي ل اقاقاء اقلت أخذآهما فعدلهاء صفع بيديه 
على جانبي ثوبه» خرج تراب مبعثر. قال للشيخ انه سيروح لهم 
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الاشارالكاملة ْ 

في الساحة. غمض الشيخ عينيه.. وفتحهماء فدارت في راسه 
ثلاثة امور» اشتبكت وتمازجت في عجلة» كما يشتبك الغبار بضو 
لوسر 

(لوله يات الأياء بوالاسد اذ كانوا يحضرون أحمالهم على الحمير 
والجمال» والحمير والجمال تمشي في الطريق التي تطاها القدمء 
والحمير والجمال تصعد الجبال وتهبط الوديان» وتاكل من الشجر 
وعلف الحبوب وكل اخضر في البلاد.. ولا تحتاج إلى سكة ولا 
الى اشياء اخرى). 


(ثاني باب: يقولون» السيارات تنفع » وتشيل العسيالة اتير ميد 
اجمال الخمير والجمال ؛وتشيل المسافرين من عند بيوتهم الى مكة. 
وتجوء بالجاز» وتجى بالحطب» وتجئ بالخبوب الأمر وكام ودلا هه 
إحضار هذه الاشياء بالحمير والجمال. , قرع السيا رابك وصلي ظهبرها 
الاحمال. . صحيح أن راعي السيارات غريب» ويجئ البلد في ايام 
معدودة من السنة» وياخذ أجرة اغلى من التي 55 صاحب 
الجمل» وصحيح ان البعيد اقترب» وابتعد القريب» وتكلم الحديد 

- وهذه من علامات القيامة - وصحيح أن الد ولة تقدر تفتتم خط . . 


جاء الخير وقلت البركة. . من يوغ أصبح الصذيق ينسى صذيقه 
والرحيم ينسى رحيمهء والقريب يتعادى مع قريبه. واصبحت 
الفلوس هي التي تسوى الرجال.. تتحكم في القريب والبعيد.. 
خرب الزرع وقلت البركة.. وخربت الدنيا.. واصبح الناس يحبون 
حنطة أمريكاء والشاهي السيلاني؛ ويسافووة ويجيثر ل. . ومن يوم 
ضار البقرول ياخل الكاسر ع ونكسى السياب اراضيهم وزراعتهم. 
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اياتب ب يي ل 
وحق وعدم واجدادهم.. وصاروا يتمسخرون بالبلاد وخخيرها: 
كان يجمسا أن نمتح عوراب للسسسار أي وى بمواطير لنزع الماع 
ورفعه». ونشتري الحنطة الامريكية» ونسمع اغاني الراديو؛ ليس 
اليفت الآبيضن والنايلو. ‏ مرة تضيع . 2 مرة نصبح رجالا ). 

لي ل سل 
الدولة» والدولة غنية. . تفتح مدرسة لا ولادنا. يتعامول (عجن ٠.‏ 
خبز)؛ ووتعلموق ديلهم رونياهم . . بدلا من رواحهم مسيرة نصف 
يوم على أرجلهم يدرسون. . بعضهم يمرض وبعضهم يختطفه السيل 
وقت الوسمية.. ما يجئ الا خبره» وبعضهم يسقط كل سنة. . مرة 
يروح المدرسة» ومرة مايروح). 

امتزجت الابواب الثلاثة» باصوات الحفر والدق في الارض؛ 
علا اختلاطهما بالغبار» وسعال الجماعة. وتشابك حركتهم. 

قانع عيناء ين عليظة وطلظت تثفان محل سد قاس » أو القاقب 
منثل» أو ضربة عتلة.. يذهب الفكر هاربا من باب.. يقف.. ويفتح 
يابا أخبر. 

رفع «ابو جمعان» صوته.. كان يبدو للشيخ وكانه صوت معروف 
ومحبب» ومصبوغ بالتمباك: 

- «يا جماعة الخير.. هه |.. هَهوا شوية.,. الشهسن نحمى 
علينا»). 

دخل بصوته اذني الشيخ. طاف بداخلهما. قام.. فرد عمامته. . 
برعها برمتين . مسكها من طرنيها؛ ها بوة» من الزاويتين» على 
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الاشارالكاملة 

نفض ثوبه. صفعتين جانبيتين.. مشى الى فاسه المرمية: هراوة 
براسها حديدة جامدة. 

جذاب طرف الهراوة. حاء 2 جانب الترافب المائتل» وعمس 
الناس.» لم يجكاب ترابا كثيرا. 

غيرب بالشديد» الخادة فى الكوعةقرة» قالت القاس وهى تشترق 
0 

سم ار لق تنضب من صوت وقورء رفع فاسه. الته لعفت 2 خلفه. 
كان الغبار يحجز النظرء فرقعت الفوّوس والمناقب» تهابدت المنائل 
قبلى. الأوشير. 

جرق الشيغ خطوات إلى سيق بدا الغبار ينكشق: شايب ضرب 
قدمه بالفاس.. انجلخت قدمه.. ونزى دء”تلبّد بالتراب . 

كان الشيخ أول من فزع . حك جوار عر سروت ربطهاء 
بكل ضخامتهاء ؛ على قدم الشايب . . رفع قدمه إلى اعلى قليلا. 

كآن الشايب مجلس هال «مرأشرقه. ‏ سك بظر ف ساقة واو ... 
يعصر وجهه وشهمتيه.. ويتاوه.. 

جاء ابو صالح» باخواط خضراء من نبات العثرب, المتناثر كما 
القضب »+ مضطه تك أسقائف 'تقاطر قوت العثربف.. سكبه من فمه 
وهو يقضمه بعجلة. 


فك عمامة الشيخ. . قال الشيخ: 
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متسس تسم أ هبيه 

رد ابو صالح): 

- «ولا يهمك.. العثرب دواء الجروح». 

حضر شاب» اندفع لحو نبتة عثربف مخضرة» قطف ملء يديه 
مضغ . . مضغ» صبه بلعابه وحموضته مكان الضربة. 

تجمع الحفارون. ى عالاي وجهات النظر اخالة.. قالوا.. نحمله 
الى البيق:)ا قالوا. . نوصله مكان بيوات الغداء الذي قارب 1“ 

قالوا.. نضعه فى ظل الحجيرة » ونسقيه ماء . 

جرى شاب إلى حمارة ترعى» محملة بقربتين مطليتين بالقطران» 
ممتلئتين بالماء . فطل كيل هماء رفع ركبته. 17 القربتين اللي 
الأرض. 

عدا واعتة صلى #تتس فيا يلها لساب لك يمتقة وعجر أثار 
اخذ طاسة قال الماء وهو نفس كل البيوي الطاسة: ااتشاح. .)اهتزت 
الطاسة فى يده قليلاء وتمكن من تقديمها للشايب» قال: 

- الا والله الا الماء.. مقلوى جترح الكبيرعاء.» آشرب.. 
اشرب .. السُمس حامية) . 

ناولها بيد متمكنة» يمسك بيده اليسرى على رقبة القربة» يمنع 
انفراط الماء؛ء امسك باليمين على رباط فم القربة.. لواها لوية.. 
لويتين . . شدهاء وسكت تقاطر الماء من التسرّب ا 

كان الشايب يتكىئ على جنبه اليمين» ثنى ركبتيه» سحب قدمه 
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لس الا ثارالكاملة لس سدم 
المضروبة: ملفوفة بعمامة الشيخ.. جمد ذوب العثرب ..تعدى رباط 
العمامة.. فظهر.. كما يظهر الحناء الاخضر المتماسك. 

قليلاء وصاح السيخ: 

0 (الله يعطيكم العافية»). 


رموا بكل مافي ايديهم.. حطوا عمائمهم» هبت أصوات العمائم 
7 الهواء: «(تصك.. صلك»)». 


تصاكعت بغبارها وعرقها وتعيها. كان من المستحسن ان تصحب 
العرضة إيقاع الطبل» لكن التعب لم يترك جهدا اخر. 
ضرب ناقع الطبل طبلة» ضربه ضربا متشابها خامد الرتابة» علا 


تقد م المس القصير»ٍ فى الأييع صالح» . اسست بيك الشايب. 
أوقاد أعق ,نا ليه الارض وطئًا خفيفاء يمس بها وجه الارض 


قليلا ويرفعها.. وهما يسندانه من الجانبين . 
كان قد خف المهاء وتجابس الجرح قليلا 
قال (مسفر القصير) وعمامته تتذيل من على كتفيه: 
- العلى ميلاك. وأتا أخرك . . الله يعطيك العافية»). 
قال (أبو صالح)»: 
- (لا والله سلامة. . الله يعطيك العافية يا رجل»). 
قال الشاب»: 
- 7أه.: أه.ء ضماع الشياب ٠.‏ ييفى لى شهرين سق 'تطيسيه. + نويا 
71 


الوسميهة 








الله العافية» . 

زد (أبو صالح)يريد التخفيف عليه: 
«لا..لا..لاتقول.. ان شاء الله قريب وهى طيبة) . 
تواردت كثير من عبارات التخفيف: 

- «سلامتك يا بو جار اللّه). 

- «ماتشوف الا العافية ان شاء الله»). 

- «ذا الحين نروح.. وتستريح على طول». 
- «الله يخفف عنك). 

- «فى رجل العدو. . ان شاء الله . 

- اما حصل الا كل خير». 

(ان شاء اللّه. . كلها يومين وتطيب). 

- «الحمد لله. . ما جت في عظم الساق». 
- (ربئا ستر . . .خللاص. . الحمد لله) . 
تقاطرواء بغير نظام إلى مكان الغداء. 

في الطريق» قال 7ابو صالح)»: 


ب لاله بي[ 13 الؤهاته: يكرد سير اتديد مع هنا... ووفقل لذن 
كل ثقيل. . الله الله !). 


علق واحد: 
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الاشارالكاملة 
بم [[الذانيا ٠,‏ يايو حبك الله , تقير اك : 


قال الشيخ: 

- لازم نساير الزمان.. وصاحب المثل يقول..اذا ما طاعك 
الزمان فطيعه). 

استراح «ابو جمعان» للقول» وردد: 


- «على قدنا.. ويجهدنا.. والله يعين.. مد رجلك على قد 
لحافك»). 

وأسم الشباب يتصوردن غدهم.. لو كانوا يسوفون السبار امه 
وهى مححملة بالارزاق» والنساء والاطفال» وقندلك الماة مرظير 0 
السيارة فين فوق البيوبتة. 

وصلوا مكان الغداء.. وجدوا في انتظارهم اباريق كثيرة مملوءة 
بالماء للغسيل والوضوء. تنائثروا حول البيوت» يبولون ويتوضاون. 

تفرقت بقع من آثار الماء.. بدت الساحات كلها كانها ظل شجرة 
كبيرة تسطع من فوقها الشمس. 

صلوا الظهرء خلف الفقيه الذي كان ينتظرهم. جاء الشباب في 
المجلس الكبير» بعدة. مم الد لال الفائقضة بالقهوة ورائحة الجنزبيل 
وحب الهيل. 
بعد قليل.. دخل الرجال بستة صحونء» كل رجلين يحملان صحنا 
محفوفا بكسر الخبز.. في الوسط طاسة كبيرة تمتلئ بالمرق. تحوم 
يليو سطحها عحيييا بك كثيرة من الفلفل اليس ف وقطع البصل 
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الوسمية 








الصغيرة البيضاء. 

قال للقي 3 

- «الله يحييكم. . هيا أردوا». 

تقاردت اله لف» كل ؤلقة على صحن , كانت السعة كبيرة وكانت 
رشفات اللقم المملوءة بالمرق تبدد السكون والكلام. 

لم يخرج أحد ليغسل يدهء انتظروا قليلا..كل رجل هد ينه 
على ركبته اليمنى.. يدلي اصابعه نحو الاسفل» ويقعد إلى جانب 
الجدار.. وت .يض [لليفي: 

مرة أختر قال المضيفون: 

- «الله يحييكم. . أردوا». 

كانوا قد وضعوا للشايب صحنا صغيراء ممتلئا باللحم السمين. . 
بلل الدسم كل الايدي؛ شبعت البطون» وجاء الاولاد باباريق الماء 
ومسسرق العبايرك: واعيرا يصبيوة على الايديية والايدي تنوك 
الدسم. 

قال الشيخ» وهو يغسل يديه» وقد فركهما بقوة: 

- «هذي نعمة من اللّه) . 

ما كان الشيخ يريد هذا الرد.. لكنه قال: 

- #الوسبية أقرت في الرعيء. روفي الطفنع... قي كل البللادنة. 


قال واحد» ساوال قكليا, أسقاته فر قاس كلاق بع لو لد يقفا 
مامد 
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الاثارالكاملة 

- اروح.. وأنا ابوك.. هات عود من المقشة اتخلل به !». 

كان ابو جمعان قد جلس متربعاء وقد آخرج علبة التمباك. 

قال «ابو صالح) للمفسقين: 

- يا جماعة الخير.. ماو ديتوا غداء من اللحم لسعيد 
العم 1 

واضاق: 

د لأعلى أب سر !4 

أجايوه بلغمء . أرسلو] له قيلما يتخدى اسيم . 

جاء الشباب بالشاهي» على صحن وسيع كبير.. فناجين من 
(عقال فيصل»» وفناجين من «ساق سلوى). 

قال الشيخ: 

- ”يا جماعة الخير.. بكرة في الصبح بدري.. قبل طلوع 
الشمس. . ان شاء الله.. نسرح شغلنا بدري»). 


... مضت ثلاثة ايام.. كان الحفر والتسوية في الارض والجبل؛ 
امك طو واد . 
قال السعض : 


- «لا.. ما بقي إلا القليل.. كلها ثلاثة اربعة ايام ويصل الخط 
1 
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الوسميك 
قال اخرول: 
- الا تتهاونوا. , الارضى الاسية؛ وتحتااج لحفر قوى. ٠‏ تحتااج لاياء 
اكثر من اسبوع». 
من اليوم الرابع . . نجاء واحك من السفر.: مر على الحفارين.. 
سلم عليهم سلاما حارا مؤكدا رضاه وتشجيعه» كانت له دراية قليلة 
امور السياراث.. قآل: 


اإامية اجو اي ب ا 

- (يا بو صالح.. يا بو صالح.. الله يبشرك بغايبك». 

كان لابو صالح»مغبرا إلى قمة راسه.. أقام جذعه المدحي.. ر 
راسه.. طفحت في وجهه ابتسامة» قال ملتفتا إلى ابنه (صالح «مقبلا 
بحو ه: 

د الاصيا الله اظابي.. . باعل ياعاقا., نيت فى اسمية وفك 
يأهلا)»). 

قبل «صالح» اباه في الخدين: زوالحله قى أعلى اطيين: وقبل من 
لم يقبلهم قبل السلام» لكن بدون واحدة كبيرة في اعلى الجبين. 
قال (أبو صالح) لابنه: 

د اذا الحين.. انت تعبان من السفر. .لازم تروح البيت تسلم 
على اهلك.. وبكرة ان شاء الله نرسل سشعيل برخ |تحمد على «جملة: . 
يحمل عفكن السظر مع السروق.. يعذها... الله يعظيك العافية ... تر 
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الاشارالكاملة 
تشتغل مع يا ع لت 
استأذن «صالح»؛ مشى على قدميه القويتين إلى البيت» لم يكن 
أحد في البيت قد علم بمجيئه. . استقبلته زوجة ابيه» ابتهج إخوانه 
الصغار. اخوه ( وين ) جلس الى جانيه يساله عن يكال اليو بك 
والسيارات في مكة. 
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عند وقت اذان الظهرء في اليوم الرابع » قال الشيخ: 

- «الله يعطيكم العافية.. الله يعطيكم..). 

ضرب الطبال على طبله» رموا بكل مافي الايدي» وراحوا لبيوت 

بعد الصلاةء بعل شرب القهوة. بعد الغدذاءء فى وفت شرب 
الشاهي . .قال الشيخ: 

- ”يا جماعة الخير.. العلم خير.. بكرة بنسرح في الصبح نكمل 
شغلناء وكلها أيام قليلة.. إن شاء الله. ويصل الخط بيوتنا.. والمخط 
سويئناه أكي لتنا كلنا... الغني والفقير.. ولازم نتعاود جميع .. 
البلاد المزروعة..). 

علق «ابو جمعان» بتاييد: 

- «ايو الله.. نعم كلامك صحيح !2. 
(احمد بن صالح)» يغرز عينيه بتحديق واضح في وجه ابو جمعان. 
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جم 


الوسمهميك 


واصل | لشيخ: 
- امثلما قلت لكم.. فيه بلاد فيها زرع .. تضايق انط .. ولازم 
نتشاور ونشوف ايش الحل في رايكم ؟!2. 


اضاف بعل وقمة 5 فضير ه : 


- «وسلامتكم !!). 

عدل من جلسته المربعة» مد كفه اليمين الى عمامته» زحز حها عن 

- (سلمت.. الخط .. خطنا جميع .. مثلما قلت.. وانحن تعبنا 
وار االسلاظة رعق اللقسيية. .لكن الواجب علينا نضحي. تدك كلناء. . 
و#تشاو قبل مائحط أيقيقا شه . وانا في رايي إن راعي البلاد اللي 
فيها زرع .. الله يعيئه.. لازم يغمض عينه شوية.. هو وأنا والثالث 
والرابع وكلنا..) 

قال «احمد بن صالح»» وهو يجهز حاله للقول في كل لحظة: 

- ا(صحيح. .لكن كيف يروح جهد الواحد منا.. في الوسمية 
والتعب ]!. يق يروج ثرقه وعرقه خسارة. عشان ابلقط ؟. . انا 
اشوف ان المسالة ما هي مناسبة» . 

رمى لآير جساتة: بنتره فوية من ذراعه» بعقب السيجارة من 
يالك البداية إلى الساحة. . تنحنح وقال: 

- «انحن قلنا.. كلنا عندنا زررام... وعندنا بلاد.. ولابد الخط 
يعدي على الكثير منا.. ولا بد نضحي». 
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الاشارالكاملة 
كان الشيخ يجهز ردا درسه مع نفسه.. قِال: 
- «يا جماعة الخير.. كل عقدة لها حلال.. غضب الله على 
الشيطان.. والشيطان مع مناقض الجماعة..انا اشوف ان الذي 
والعلف.. وندفعه له تعويض. . وخلفه على اللّه) . 
دخلت دجاجة بيضاء من باب المجلسء» كادت تبول على طرف 
قال «ابو صالح»: 


- ايا شيخنا.. رأيك سليم.. الله يطول في عمرك. . لكن نخيره . 
وهوالمخير). 
قال أحمد بن صالح»: 


- «نعم.. وكفاه الله شر الحصاد والدياس.. وبلاش من روح.. 
تعال..) 


خط السيارة» ويقدرون لها مقدارا معقولا من حق الحنطة والسعير 
والعدس والعلف. قالوا.. يافلان كذا.. وباغتلآن: غعليك كذا. 


اقل الامر في صدر «أحمد بن صالح»؛ لم يرضه شى؛ ؛ التعويض 
الذئ سباحذه عن ؤرعه لآ مكن أن يعرقيه: ولو كالوا له ضعف 
محصوله.. احتد» زفر في الركن الذي يقعد فيه قال» بحدة غير 
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الوسمية 
- الآيا جماغة:. . يا جماعة اكير , . أضصيرواء: اضير وا صلرا على 
التبى ... اضير وا .ء لا تعدوا ولا نخصوا). 
التفتت اليه العيون كلهاء لمحته بدهشة وانتظار. 








قال «ابو جمعان): 

- ايا بن صالح.. ليش تخرب الرصة.. كلامنا واحد.. وراينا 
واحد.. والحل معقول ومناسب.. ويش بعد تبغي ؟!). 

قال الشيخ» باندهاش وحذر: 

- "يعني ايش الحل في رأيك يا أحمد ؟!.. إحنا قلنا راينا.. 
ا 1 

قال 55 رن صالح»). والكلام ينط من فمه: 

ب الايا يقا» : الامر ما هو عشاني لوحدي.. فيه ناس ايتام . . 
وانتم تعرفون حميدة.. بلادها قليلة» وزرعها قليل.. والخط بيجى 
من حقها !»). 

قال "ابو جمعان» في استنكار: 

زر يعني يا بن صالح. . الجماعة كلهم يظلمونك ذو حول لق , 
ووظلمون اليم لوده ؟01. 

7 (أحمد بن صالح): 

- «أناما قلت تظلمونا.. لكن اقول.. دوروا على حل ثاني !» 

قال (مسفر القصير): 

- ليآ بن مبالح. . أذث وحميد .. وغيركم. - يعشي. . عقي أثاء. 
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الاشارالكاملة 


الخط بيعدي من زرعي.. والحل اللي قاله الشيخ. . هو الحل المناسب 
لنا كلنا). 


قال «ابو جمعان») بحسن صد ق: 


ب (والله العظيم.. يا جماعة الخير.. لو جاء الخط من زرعى.. 
ما اقول ولا كلمة.. ولا اخرج عن رايكم.. ولو على واحد من 
اولادي). 


رد (احمد بن صالح»: 

- ايعني.. علشان ما جاء الخط من حقك.. تقول وتقول ؟) 

ازتقسته الأصورات عن كل اليه خغشى آل يسديط ستكم يبن 
الاحمد بن صالح»و(ابو جمعان».. قال مسفر القصير: 

- ؛تعالوا.. ندعي حميدة ونسالها.. ايش رايها ؟2. 

أرسلوا ولدا ليستدعي #حميذة» من مجلس النساء.. خرجت 
وهرولت بدون حذاء إلى باب مجلس الرجال.. دخلت» والعيون 
ترقبها. . قالت: 

- ااسلام عليكم يأ جماعة) . 

قالواء كلهم: 

- (وعليكم السلام). 

وقفت» عند مد خل الباب » قرب الأنحلية. 

قال ابو صالح»: 

- «تقدمي. . تقدمي واقعدي). 
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الوسمية 

تقدمت» بخطوة واحدة. 

قال (مسفر القصير): 

د اليا عيال»: اتمرجو ا العبر ا بروسعرا للكبير؟. 

خرج نفر قليل من الاولاد »قعدت (حميدة)» ثنت ركبتيها تحت 
مقعدهاء وقعدت . غطت بقية بقية جسمها بالشرقف من فرق الوب «. 
كان الشى شقي الابيض الخبير (ابو خط في الطرف) يغطي راسهاء 
ورقبتها وبقية الجسم. 

قَالَت6 مستفسر 8: 

- «دعيتمونى.. خير !!). 

قال الشيخ: 

- «خير إن شاء الله.. كله خير.. العلم وما فيه.. انتي تعرفين.. 
بعض البلاد.. وفيه بلاد كثيرة مزروعة.. بيعدي منها الخط . . منها 
وصلة مزروعة من حقلك». 

شرح لها راي الجماعة:» وكيفية التعويض.. ملات سمعها 
بحذافير الكلام؛ وضعت يدها على عود كبريت امامهاء اخذت 
ترسم به على الحصير»ء بعد قليل.. قالت: 

ايا جماعة. . اقم تعرفوك. . بلادي شليلة وزرعه ما يكني بع 
المحصول. فأنا أقول الله يكتر خيركم: . وأنا بنتكم. 57 استفيد 
من الخط مثلكم). 
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الاثارالكاملة 
كان الهدوء يخيم ويحيم» والعيون تضمت وتتكلم. ونصمت . 
الكل كان يجد رداء تقابلت الخواطري قال (ابو جمعان): 


- ابارك الله فيك. . رايك احسن من راي بعض الرجال»2. 
قال «أبو صالح»: 


- «يا بو جمعان.. الله يهديك.. عرفنا وماله لزوم نبحث في 
الكلام.. حميدة قالت ووفت.. والله يخلف عليها ويبارك». 


قآل الأبر جمعاةة: 
ارأل والله. , لكر ابغي اوضح الصواب»). 
قال (احمد ع صالح»): 


- «أنابعد أشاور نفسي.. وأشوف سعيد الاعمى.. يمكن يشوف 
له مشورة ثأنية»). 

قال #أير .جسحانةة: 

- اطيب يا بن صالح. . نرسل واحد يدعي لنا ابو مسفر. . وقدامنا 
تشوف رايه». 

انطلق ولد إلى بيت العم سعيد الاعمى» وجده نائماء فقال 
لز وجته: 

- (يا عمتى سعدية. .الجماعة اوسلوتي. : أذ بيد عمى سعيد» 
ونروح لهم.. لازم تصحيه . 

سمع العم سعيد الاعبى الصوت. نادى زوجته: 

- (أسمع كلام.. مين اللي جاء يا سعدية ؟!) 
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اقتربت من سريره ا لصنوع من جدائل السعف». قالت بصوت 
عالء كانها 5< تتكلم مع اصم: 
5 الالجماعة البرساوا : 5 يبغونك تروح لهم». 


تحرك في و رده ولم“رجليه الممدودتين.. قال السرير: (طرق . 5 
طرق»؛ استوى في جلسته؛ وطلب منها ماء.. جاءت بالطاسة. . 


شبن نيرياد : ارتوى.. تقاطر الماء فوق ححيته وثوبه.. مسح شفتيه.. مد 
يذه عنل مو ضع الراس في السرير»ء قبض على عكازه الطويل. 
نادى الولد. وميك بيذه اليسري* وقما.. وبحث بقدذميه عن 
فردتى الحذاء» فوجدهما نحت السرير. . لبسهما بلين. 
- #اصبر يا سعيد.. خخل العمامة هذى نظيفة.. حطها على 
راسك». 


البسقه» وضدية الية الصرقية الطويلة الييضاء على كقتي.:. 
قالت تلو لدل: 


5 اعلى مهلة. . وأقة . عمتك. . تعالى من الطريق اللى نحت 
اللوز». 

قال إلى لل 

55 لأظسة:» : اع وامساك يفال العم سعيد الاعمى وهو ساكت. 

كان يعلم أن العم سعيد الاعمى سيتحدث معه حديثا كثيرا في 
الطريق.. قال العم سعيد: 


578 


الاخارالكاملة 
- (يا ولدي.. تشتى عيش فيك عاتر. . والا عيش فيك راح 


عرف الولد أنه دخل في اختبار مع العم سعيد الاعمى.. عرف 
كيف يلف ويدور ويقلب الكلام.. ويرد عليه بدون ورطة.. قال: 
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- (يا عم سعيد.. اشتى عيش فيك راح)2. 

رد العم سعيد الاعمى: 

- «شاطر.. من علمك ؟!) 

قال الولاده - اما الجل حلط !4 

احص" بالورطة» كآن وكنى» سمعها كتيرآه يعرق رقّعاء لكنة لا 

قال العم سعيد الاعمى» وهو يمد عكازه فيضرب في الطريق: 

- «طيب. .يا ولدي. . اصابعك صغيرة ؟؟ بعد تطلع فتقيه!) 

لم يعجبه التنبؤٌ بالفقاهة» فهو يكره الفقيه.. الفقيه اختبره ذاية 
يوم في سوال عن اية في القران» قدام الجا لما و غتجز عخْ الرة. . 
ولان الفقيه لحيته طويلة» ويكثر من الاكل» ويطلب كثيرا اباريق 
الوضوء. 

قال الولل: 

ب ايزا عيبب 5 ياه أسيب اسافر واتعلم». 

قلب العم سعيد الاعمى موضوع الحديث» راح يساله بتفصيلات 
كثيرة عن مجلس الجماعة» وعن ماذا يتحدثون. كان الولد يرد 
باختصار. ويقول: 
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الوسمية 
5 الما تضل . .بعذ تشوف كلامهم». 


سل المع سيك لأسي : 
- (وين وصلنا ؟) 

قال الولد: 

- ( نحت بيت ليو جمعان). 


عرفب , آله القرب» مخ مكاق الماغة » مثيا خطرواتم , اجهاز] 
الساحة. ود نخخلا. 


وقنب ايلساعة. #فاسسوة لاضازء ستكان الأبو مسقر». 

خلع نعليه» وقال: 

- «السلام عليكم) 

ردواء كلهم: 

- «وعليكم السلام). 

تقدم الرجال.. وكلهم يقول: 

(تغال هنا..) 

وأخحذه الشيخ إلى جانبه. 

قال الشين تسعيل الابسي: 

- «العلم خير يا ابو مسفر. .انت تعرف..الجماعة... يشتغلون في 
فتح الخط.. والخط منفعة للجميع ..). 

اكمل له الحديث» سأله عن رايه في البلاد المزروعة.. 
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25222505 الاثسار الكاملة ظ 
قال [أسجهيل عمل ين عبالحيةد 





- اليا بو مسفر. .نبغي رأيك1. 

, كانت حميدة جالسة ماتزال تسيع كلام الرجاء كل العم مما 

٠‏ ناهر اه ولق الى عسطء.. وتاي عبني واسطة ب 
صالح.. مثله مثل باقي الجماعة. . ومثل حميدة.. ولا فيه راي غير 
هكا). 

بلغ الحنق والضيق بنفس «احمد بن صالح» مكانا كبيراء واحتاج 
لتدخين سيعتجارة فيك “لاله و لويطلبها من لابو جمعال). ٠‏ لكنه 
لم يجد فرصة لطلب ورقة محشوة من «ورق الشام»» قرر حبس 
تقبس .. لى لوت ! 

- "أن ما يناسبني هذا الكلام كله. . صحيح فيكم الخير والبركة. . 
تكن رأبيي: . وقت الزرع والوسمية. . ما تعدي السيارة.. ووقفت 
ما تخلى الارض من الزرع نخلي السيارة تعدي. أهل الجثوب 
بالخطا). 

|اتميع يعرفولن فد ىق لك 3 رأي سود بن صالح). والكل 
يعرف مدى عناده ومعارضته في سبيل امور لا استقامة فيها. 


وام البنعض يخك في رأفيةة والبعض يخلل لحيته» والبعض ينظر 





قامت (حميدة)» وكما مشي الدجاحة الملفوفة بالريش ى الأييض؛ 
مشت على كل الأحذية لمترامية عند مدخل الباب الخشبي العريض. . 
لم تتكلم كلمة؛ راحت إلى مجلس النساء. ْ 

وير كثيرة في يلس همك بن صالح»: 

(بكرة.. لو راح يشتكي عند الحكومة.. يقاطعونه اهل القرية.. 
يحرمونه من المنفعة العامة.. يحرمونه من المساعدة في حالة الميت.. 
والعروس.. وطايح البير.. وطيئة البيت.. وكل الامور الجماعية. 
بكرة لو راح يشتكي للحكومة.. الحكومة ايدها قوية.. تجرجر 
الجماعة واحدا واحدا.. تاخذ اقوالهم واحدا واحدا.. تعطلهم عن 





شغلهم.. ووسميتهم.. وزرعهم.. 
يطيق الحبس ليلة واجدة). 


جاء الشباب بصينية مستطيلة» مرصوصة بفناجين الشاهي 
صبوأ الشَاهي من الابريق الكبير المدهون باللون الاخضر. . وزعت 
الفناجين. .. من عند الشيخ في لين إلى عند آخر الدائرة ع 
تناول 95 فنجاآن (عقال فيصل )) ومل يذه به للعم سبعيك 
الأعدى ١:‏ 

قال الشيخ: 

اخجل يأ بو مسفر. . الشاهي». 





تذرنا 





الاشارالكاملة 
د القرارق , سليتك 01 
قبل أن يمسك به بين أصابع يده اليمنى» وكفه الشمال» رفعه إلى 
فمه» شفط منه شفطة قوية» قالت: (شف.. ف.. ف»).. حطه فى كفه 
الشمالية أمماك يعرنوقه الضغير ة. 
كان لبو بسحا 3 سئك 3 فرقعة ب في 0 قادمة 


كارة الذخن بعد ع لدة الكيق لكنه أشعلها وأمتص قطرانها 


ودخانها. 
لم اال لاير1 . صالح) فنجان الشاهى. كان يفلهم يدخل 
فكرة ويطرد فكرة . قا 


5 'يا جماعة اثير. 2 المسراتي, بان.. 


ولسوتاسي رقلتة. ‏ 


بسرعة قال ابو جمعان»: 


- ”!يعني رضيت يا بن صالح.. لو كان من اول.. وليش نعققد 


الامور ؟!) 


سكت ا أحمد بن صالح) كان ينتظر من الشيخ الرد. 

قال العم سعيد الاعمى: 

- لخلاص. : ا احمك: : ما للواخل إلا جماعته. . طار في السماء 
والا وقع في الارض. . يعني يا احمد مالك إلا جماعتك احسن لك!) 


7200 


0 


جه 


الوسهمب4ك 


هو 





عشر قيلاات: 

من الصبحء قبل شروق الشمس.ء إلى وقت اذان الظهر.. كان 
الشغل مستمرا فى حفر النط.. اقترب رامن الخط من اطراف 
الحفارون بالعتل والمناقب» اعترضت هضبة كبيرة وسط الخطء 
تعاونواء وقلبتها الايدي بقلب واحد شديد.. قال الشاعر وقتها: 

- «يا معلم.. علم القرية.. هضبة الوادي قلبناها» . 

لحقت الترديدات: 

- «قلبناها». 

- يوه قلبتاها». 


ارسلوا الى السوق» يطلبون راعي السيارة ليجئ بسيارته ويجرب 
الخط. جاء بسيارته الحمراء: صندوق خمسة اطنان» لها مزمار فى 
المقدمة» لو شد حبله من الداخل. . قال: (طاط. . طاط ..2). 


احتشد الصتدوق بالراكبين» وصاح السواق: 
- «تمسكوا بايديكم. . لاتطيحوا..). 


قفز الاولاد على الجوانت» خاف السواق» طلب من معاونه طرد 
الاولاد.. قال الاولاد: 


«انت معاون.. ماتعرف تسوق !). 


وقالوا: 
- (ما هى سيارتك !). 
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الأخار الكاملة ‏ له 

اغتاظ السواق.. اوقف السيارة» فتح باب المقدمة» تواقفدت 

العيو كن إلى داخلها العجيس: (ساعات» ودوائر» وحاجات.. 
سبحان الخالق !). 


- ايا سفان. . الله يهديكم. . اقعدوا كما الناس.. لا تطيحون..». 
«لا.. لا تخاف». 

- «الله ! ليش تخاف علينا». 

قال ولل: 

- انبغيك تضرب بوري. . طاط طاط !24. 


اتتظر الناس وسط القريةه كحو السيار8 من اول .ما دلت اط » 
كانت تتوقف قليلاء وتتحرك قليلاء وتخيل الى الشمال» وتميل إلى 
اليمين . 


علمت السطو ََ بالنساء كالغربان» وبالاطفال. 


وصلت السيار اه لسيقها رائحة (البنزيم). 5 حيا الشيخ والواقمون 
راعى السيارة 0 عرموه على العشاء احتمالا. دبحوا الخرقات. : جاء و 
بالقهوة والشاهي» والقهوة والشاهي» طول الليل. 


قال السيخ تراعي البسياو 8: 

ااهاه.. بشرنا.. كيف الخط ؟! أن شاء الله طيب 1). 

رد رأعي السبيارة: 

«والله طيب.. لكن يحتاج لشوية تعديلات..إن شاء الله 


1 1 


الوسمية 








تصلح». 
سأل العم سعيد الاعمى عن السيارة والخط .. قالوا إن السيارة 
وصلت» والخط طيب:) والحمد للّه . 


سألت النساء عن أكل السيارة وشرابها.. قالوا لا تحتاج ! 
كانت السيارة تقف وسط الساحة» والكولقه بطلسر ف . ين رش 
ينطون فوق.. يقعون تحت . 
خرراج «آبو جمعان).. نهرهم: 
- "يا عيال. . ابعدوا عن السيارة كذاء و لا تلعبون». 
رد ولد: [ 
- (إنت وش عرفك ؟!) 
قال ولد: 
- العييع . هذ | ابو ححا . اسقعة. 
قات #عي رامت من النساء والبعات أن تكررة لين سسلة بالسوال .. 
فتى كثير من الشباب آن يتعلموا السواقة.. 
تمنى كثير من الرجال ركوبها في السفر. . 
قت العشى السفر . 


عسي سي يي سي يس ب اما 
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أرشح «هبد العزيز انشريي تلعافية 
إننا إذا أردنا أن نصل إلى العالمية فلا بد أن نقدم للغرب شكلا جديدا لم يعرفه من 
قبل» وهذا لا ي: يتحقق بالطبع بتقليد ” آلف ليلة وليلة». .. ولحسن الحظ فان ثمة اعمالا 
عربية «ما بعد حداثية ثية» أصيلة ليس فيها تقليد الالف ليلة وليلة»؛ وليس فيها تقليد للاتي 
من الغرب وخاصة تيار لما بعد الداثة»+ و]قاتطوير للاثنين معاء ويقبو فى رابى اتطوير 
عقوي 9 طتلضبوك» تلعج عن اعرد ف عط وطاف البيئة. اللسلية و الأسافظة حدثيي 'تقالوييها 

في النص الشعبي الشفهي» ومن هذه الاعمال؛ , بعض اعمال الطيب صالح. و ولسياك 
يحيى الطاهر عبد الله» و«الوسمية»» ولهذا فإنني في نهاية المقال ارشح الالشرص» 
لتعالية, 

عابد خرندار 
ملحق ثقافة اليوم 
4 ابريل 1988١م)‏ 


( جريدة الرياض - 


مل فح ع نمو ع ا و 1 ف 1 لوو لوه ١‏ لحم مو وم فم هه عم عو 1 و وم قن كا فم هه م ممه مو سوه أ مد ده« أو مد لال ووه مهد ورجوا لامو وخ عه كعم لان وم عققم وفحوة ة ووه وه هكواء أن هو لماعك وقوه مم وها ل موه نوكه ر زور لأفاو ده ووم ووه مومع موء ولافففء جل عحع ء طوع مو رو ووو ووم عر ونا امم لمم لاف مز ل مووعا ممفحو فم فاوء لماعو ووية وم جووءة فوع عو وموم عوج رفاءه 


بدا المشري كغيره من الكتاب الذي يعتقدون ان الثقافة والفن والجمال في ما يقرا 
الانسان ويحفظ عن الكتب لا فى ما يعيشه ويختبره بكل حدوسه وجوارحه. 


كن هذا" اكه 01 7 لصيل سرينانها فول وخول تاقة الي نص الحياة 
المفتوح على حكايات ومعان لا تحد وتتجدد باستمرار» مثلها مثل لحظات الحياة ذاتها. . 
وجهته حكمة الفلاج حدس الفتان المبدع الى تجربة كتابة» سريعا ما تحولت الى تجربة» 
لان تضمو ره المتميز دوتما صخب أو افتعال كما تعلن اختلافها بإصرار عنيد وجميل. 
همكذا أصبحت الكتابة المشرية نموذجاً لاية تجربة إبداعية تستمد قيمها الجمالية والفكرية 
اعمال تخرية وجودية .. 
المكان وفي ذاكرة اللغة. 


اه 02 لاعمتا فر «شاكرة الانسان وذاكرة 


د. معجب الزهراني - نجربة الكتاية - الحياة عند عبد العزير مشري 
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